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ممدمههےه 


تناولت في هذه الدراسة فكر ومبادىء القاديانية تلك الفرقة اليّ 
مرقت عن الإسلام بإدعاء صاحب الفرقة النبوة» وقد حت م الله تعالى 
الرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» یقول تعالى: (ما کان محمد 
با اح من رجَالكم ولكن رسول الله واكم البيين) [الأحراب:40]. 

ون هذهو الدراسة القيت ضرا حورل اة اقا دا با سما 
الإبحليزي» وبينت مراحل القاديانية الفكرية من بداية ادعائه الإلمهام 
والكشف» ثم مرحلة ادعائه أنه المهدي المنتظرء والمسيح الموعود» ثم ادعائه 
الوحي والنبوة. وفي مبحث آخحر قمت بالرد على أفكار ومبادىء 
القاديانية» م حصصت مبحثا للحديث عن أسس مبادىء القاديانية وهي : 
الحلول والتناسخ» والتأويل الفاسد» وإلغاء فريضة الجهاد في الإسلام حدمة 
للمستعمر الإبجليزي. وقي الختام بينت نشاط وأحطار أُتباع القادياني بعد 
هلاکه» کما اُوضحت حکم الإسلام في القاديانيين. 

وکل ها ارخرة فن اف تال أن عل هذا الل رة ن الق رب 
إليه» وأن يكون من العلم الذي ينتفع به» والعمل الباقي بعد أن تنقطسع 
الأعمار بالموت» فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الل 
صلی الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم 
ينتفع به» أو صدقة حارية» أو ولد صالح يدعو له" [أخحرجه مسلم]. 

اللهم احعل هذا العمل حالصا لوجهك الكرع .. اللهم آمين. 


أ.د/ عامر النجار 
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المبحث الأول 


القادياني 
وحياته الاجتماعية وحياته الصحية 


والذة ۴ واا خلقب 


أولا: من هو القادياين 


يقول غلام أحمد عن نفسه: "لني انا اللسمى بغلام أحمد بن مرزا 
غلام مرتضی بن مرزا عطا حمد» بن مرزا کل محمد بن مرزا فيض محمد 
بن مرزا محمد قائم بن مرزا محمد أسلم بن مرزا دلاور بك بن مرزا الله 
دين بن مرزا جعفر بك بن مرزا محمد بك بن مرزا محمد عبد الباقي بن 
مرزا محمد سلطان بن مرزا هادي بلی". 

وقد زعم أنه من سلالة أسرة مغولية الأصل» ثم زعم بعد ذلك أنه 
من نسل فارسي يقول مرزا غلام أحمد في "كتاب البرية": "قرأت لي 
بعض الكتب وها ذ كر آبائي امم كانوا من ”مرقندء وکانوا من بیت 
السلطنة والإمارة» ثم اضطروا إلى الهجرة من حراء التنافرات القومية» 


مرزا غلام أحمد» استفتاءء ص 75. 
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ودحل أرض البنجاب مرزا عبد الهادي بك كرئيس مكرم مع مائي نفر 
من الأقربای والأحباب» والأعوان» وانضموا في سلك املك الكرع 
ا 

وم كتف غلام أحمد بزعمه نسب مغولياء بل ادع بعد ذلك نسب 
فارسياء بل ربط هذا الزعم بنسب إلى بنت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم» فاطمة الزهراءء حيث يقول: 'كتبت مرارأ عن عائليي أا مسن 
أسرة حاكمة أتت لهند من “مرقند» وكانت الأسرة خليطاً م ركبا من بني 
فارس وبي فاطمة أو بعبارة أحرى من الأسرة المغولية والأسرة الشريفة 
E E aa‏ 

لقد زعم أنه من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه ولم 
وقال في حرأة شديدة: "أحيرني ريي بأن بعض أمهاتي كن من بي فاطمة 
ومن أهل بيت النبوة» والله جمع فيهم نسل إسحاق وإماعيل من كمال 
اک اا 
ثانياً: نشأته وحياته الاجتماعية 

ولد غلام أحمد عام 1839م» وقيل 1840م» في آخر عهد السكة في 
إقليم بنجاب» ودرس غلام أحمد على بعض المعلمين في مزل أبيه» 
فتعلم الفارسية والعربية» والمنطق» والفلسفة» كما درس على أبيه بض 
كتب الطب القدية» كما اهتم بدراسة بعض كتب .التفسير» والحديث. 

وكانت نشأته قي أسرة فقيرة» وقي عام 1864م عمل بإحدى 
الوظائف الحكومية البسيطة في محكمة حاكم مديرية مدينة ستیالکوتف 


)( مرزا غلام امد کتاب البرية» ص 14. 
المرجع السابق» ص 134. 


)& مرزا غلام امد استفتاء»ء ص 75. 
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عرتب قدره مس عشر روبية» واستمر في عمله هذا مدة أربع سنوات» ثم 
استقال من عمله» وشارك والده ي عمله بالقضايا واحاكمات. 


زواجه: 

کان زواحه الأول حوالى عام 1853م لامرأة من عائلته» واستمر 
الزواج طويلا قرابة أربعين عاماء لكنه في عام 1891م» طلق زوحته هذه 
وتزو ج بامرأة ثانية ”ماها القاديانيون أم المؤمنين. 

ورزق من زوجته الأولى ولدين أوهما: المرزا سلطان أحمد والثان: 
المرزا فضل أحمد. 

أما زوحته الثانية فقد أتت له بسائر أولاده الباقين» وكان أبرزهم 
حليفته المرزا بشير الدين محمود» والمرزا بشير أحمدي والمرزا شريف أحمد. 

وفاته : 

هلك غلام أحمد صباح السادس والعشرين من مايو عام 1908 
بعد اصابته باهيضة الوبائية» و كان مدينة لاهور» ثم نقلت جثته إلى مقبرته 
بقاديان» وهي المقبرة الي يسميها القاديانيون .مقبرة الحنة "ئي مقبرة" . 
ثالثا : حياته الصحية والنفسية والخلقية 

كان مصابا بالهستيريا والصداع» يقول الأستاذ حلرزار أهد 
مظاهري في كتاب القاديانية» تاريخها وغاياها: "ذكر ابن غلام أحمد وهو 
بشير أحمد في صفحة 13 من الجزء الأول من كتابه (سيرة المهدى) قوله: 
لقد ذكرت لي الوالدة بأن حضرة المسيح الموعود [ أي والده غلام أحمد ] 


اضبت بالصداع واهميستريا بعد بضعة أيام من وفاة ابنه بشير الأول» ولكن 
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وكان مصاباً بالسرسا» وجاء قي الصفحة 10 من بجلة قاديان 
الإنجليزية» عدد أغسطس 1946م "إن السرسام لم يكن متا ووا 
يعانيه حضرة المرزا» بل كان ناتجا عن أسباب حارحية مثل تعب الفكر 
والتفكير والهم وسوء الهضم» ما نتج عنه ضعف عقلي تمثل في السرسام 
وغيره من علامات الضعف مثل الدوسحة"". 

وما يدل على احتلال عقله ما حوته مؤلفاته من كلمات عجيبة 
وآراء غريبة» يذكر بعضها الأستاذ جلرزار مظاهري» منها قوله: 


ب فاص 


- " أنا أبو الله ( حقيقة الوحي صفحة 86) . 

- "وقال في كتابه (أربعين) الجلد 4» صفحة 19: "لققد أهممست 
بشأن إهي بخشى [كان عالما كبيرا قاوم افتراءات غلام أحهمد] ما يلى: "إن 
إهي بخشى يريد أن يرى حيضك» أو أن يعثر على قذارة ونحاسة فيك» 
ولكن الله سيريك نعمه» وستتوالى عليك هذه النعم» ولن يككون لك 

- قال في كتابه تتمة حقيقة الوحي صفحة 143» ما يلي: "إن الله 
شهور لا تزيد على عشرة أهمن الله أنه قلبي من مرم إلى عيسى '. 

- وقال في الحزء الثاني من كتابه أربعين صفحة 36 : "قال الله: أنا 
أيضا سوف أصوم وسوف أفطر". 

وقال في صفحة 31 من كتابه (تذكرة) وفيه بجموعة الإيحاءات 
والإلمامات والمكاشفات» خاطبي الله قائلا: "إن ( بلاش ) هو اسم الله... 
حلرزار أحمد مظاهري» القاديانية: تاريخها وغاياهاء ص 19. 
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وأضاف غلام أحمد قائلاً: "إن هذا لفظ إلمامي حديد» وإني حن الآن ۾ 
أره لا ق القرآن ولا في الحديث» ولم أحده في أي معجحم". 

- وقد جاء في بيان رقم 34 بعنوان "إسلامي قرباني" تأليف قاضي 
یار حمد قادیاني نقلا عن غلام أحمد قوله: U"‏ نشی اخ 

إن أي عاقل يستطيع أن يكتشف بسهولة حين قراءة هذه الآراء 
العجيبة أن قائلها غير سليم العقل على الإطلاق» وأنه صاحب فكر 
مشوش مضطرب» ومن الغريب أن هناك آلاف مؤلفة آمنت .ععتقدات 
هذا الرحل»› وصدقت انه المسيح الموعود» وأنه ني یوحی إليه. 

سلاطة لسانه وسوء أدبه مع مخالفيه: 
مظاهري نماذج من ألفاظه وكلماته السيئة مع مخالفيه منها قوله: 

- "إن الذي لا يؤمن بنصرنا فلسوف يعلم أنه كان يرغب في أن 
یکون ابن حرام لا ابن حلال" [ أنوار الإسلام : ص 30 ]. 

- "إمُم كذابون ويأكلون الجيف كالكلاب" [ ضميمة أنحام شهب 
صفحة 25 ] . 

- "لقد أصبح أعداؤنا خنازير الفلوات» ونساؤهم أذل من 
الكلاب". [ نحم الهمدى» صفحة 10 [. 

- " إن كل المسلمين ينظرون إلى هذه الكتب (ركتب غلام أحمد) 
بكل شوق ويفيدون من معارفهاء ولكن أولاد العواهر لا يؤمنون" [أئينة 
کمالات إسلام» ص 547 e‏ 


)« مرحع سابق: ص 21 22. 


مظاهري» القاديانية» ص 28. 
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هذا هو حال لسان ني القاديانية» والأمر لا يحتاج إلى أد تعليق» 
فالوعاء ينضح ما فيه من کلمات أُولاد الحرا» وأولاد العواهر» فأي نبي 
هذا الذي يخرج من فيه هذه العبارات؟!!. 

غروره واعتقاده أنه أفضل من الأنبياء: 

يعتقد القاديانية أن غلام أحمد نبيهم المزعوم أفضل من سائر الأنبيايء 
وينقل لنا العلامة إحسان إلمي نظير عن ابنه محمود أحمد قوله في بجللة 
"الفضل القاديانية"» في 18 يوليو 1931: "قال أبي إنه أفضل من آدم ونوح 
وعيسى؛ لأن آدم أحرجه الشيطان من الحنة» وإنه يدحل بي آدم في الحنة» 
وعيسى صلبه اليهود» وهو يكسر الصليب» وهو أفضل من نوح؛ لأن ابنه 
الكبير حرم من المداية» وأما ابنه فدحل في المداية". 

ونری أن الطين يزداد بلة حين يتطاول غلام أحمد على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمد» صلى الله عليه وسلم فيزعم أن معجزاته أكشث من 
معجزات رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فيفتري الغلام أحمد على الله 
كذباً حين يقول: "إن البي» صلى الله عليه وسلم» له ثلاثة آلاف معجزةء 
ولکن معجزاتي زادت على مليون معجزة". 


۳ نقلاٌ عن إحسان إهي نظيرء القاديانية» ص 66. 
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المبحث الثان 


صلة القاديانية بالاستعمار الإنجليزى 


0 


تمهيد : 

كان المسلمون في اند أشد الناس مقاومة للإنجليز» فقاموا بشورات 
كثيرة ضد امحتل» وكانوا يعتبرون أن جهاد المستعمر من أعظم القربات 
إلى الله تعالى؛ ولذا كانوا حجر عثرة في وجه المستعمر الإنحليزي. 

وعرف الإنجليز أن عقيدة الحهاد من أعظم العقائد عند المسلمين؛ 
فريضة الجهاد» بل يمكنه أن يقول بتحرع جهاد المستعمر الإنجليزي» ولقد 
وحدوا بعد بحثهم الدؤوب ضالتهم قي ميرزا غلام أحمد الذي نشا فى 
أسرة معروفة بخدمة المستعمر الإنجليزي» فساعدوه على بث أفكاره 
المنحرفة مثل ادعاء أنه المهدي» ثم ادعاء النبوة في مقابل دعوته إلغاء 
فريضة المجحهاد في الإسلام؛ ولذا فإن الصلة قوية بين الاستعمار الإنجليزي 
وبين ظهور القاديانية والعمل على انتشارها فى شبه القارة الهندية. 
أولا: أسرته في خدمة الاستعمار الإنجليزي 

کان والده المرزا غلام مرتضى مويدا وستاندا تعر الال ری 
لبلاده لدرجة أنه "قدم فرقة مؤلفة من مسين فارسا لمساعدة الحكومة 
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الإنحليزية في ثورة عام 1857ءم» وتلقى على ذلك رسائل شكر وتقدير من 
رجال الحكومة وكان بجوار الإجليز على جبهة من جحبهات حرب 
ا 

يقول أغاشورش كشميري في كتابه "حونة الإسلام": "إن أسرة 
المرزا غلام أحمد القادياي هي أكثر أسر مدينة القاديان وفاء للإبجليز» كما 
أن المرزا غلام أحمد نفسه أُقرً بولائه الصادق للإنجليز قي عدد لا بحصى من 
کتبه ورسائله» بل أبدی اعتزازه ذا الولاء". 


لقد كانت أسرة غلام أحمد معروفة بشدة ولائها للمستعمر 
الإنجليزي؛ لدرحة أنه يؤكد على هذه الحقيقة دون أدنن خحجل فيقول: "۾ 
تقصّر في إراقة دمائنا والتضحية بأنفسنا في سبيل الحكم الإنجليزي". 

ويقول ني كتاب البرية: " لقد أقرت الحكومة بأن أسرت في مقدمة 
الأسر التي عُرفت ي لهند بالنصح والإحلاص للحكومة الإنجليزية» ودلت 
الوثائق التاريخية على أن والدي وأسرت كانوا من كبار المخحلصين هذه 
الحكومة من أول عهدهى"“. 

ويعتز غلام أحمد بخدمته وتعاونه مع الإنجليز فيقول: "لقد ظللت 
منذ حداڻي وقد ناهزت اليوم الستين أجحاهد بلساني وقلمي؛ لأصرف 
قلوب المسلمين إلى الإحلاص للحكومة الإنحليزية والنصح ها والعطف 
O‏ 
مرزا غلام أحمدء كتاب البرية» ص 3 4. 
^ أغاشورش كشميري» خونة الإسلام» ص 3. 
مرزا غلام أحمد تبليغ الرسالة» ج 7» ص 24. 


* مرزاغلام أحمدء كتاب البرية» ص 3. 
6 مرزا غلام أحمدء شهادة القرآن بتبلیغ الرسالةء الجلد السابع» ص 10. 


14 


http://kotob.has.it 


ويفتخر القاديانيون بأم قدموا للاس-تعمار الإنحليزي أفض ل 
الجواسيس الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم رحيصة في سبيل حدمة 
الاستعمار الإنجليزي»› ويؤكدون هذه الحقيقة التاريخية قي ججلتهم "الفضل'" 
ویذکرون ذلك ی كأمُم ليسوا عملاء ولا حونة» بل صناديد 
أ بطا ل وشهداء عظاما» فقد حاء في جلة القاديانيين "الفضل" ما نصه: 
"ولقد أمدت ال حر كة [ القاديانية ] وهذه الفغة الحكومة الإلحليزية خير 
حواسيس لمصالحهاء وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين كانوا موضع 
ثقة الحكومة الإنجليزية» ومن خيار رحاههاء حدموا الحكومة الإنجليزية قي 
الهند وخارج الهندء وبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيلها بسخاء". 

ويشرح المرزا غلام أحمد عقيدته بوضوح تام فيقول: "إن عقيديي 
الي أذكرها أن للإسلام حزئين» المزء الأول إطاعة الله» والججزء الفاني 
إطاعة الحكومة الي بسطت الأمن وآوتنا في ظلها من الظالين» وهي 
الحكومة الريطانية". 

ويعلن المرزا خحدمته للمستعمر الإبجحليزي بلا مواربة» بل يقول إننه 
أحد خدام الإنجليز كما كان والده كذلك فيقول: "ولا بخفى على هذه 
الدولة المباركة ألا من خدامها ونصًاحها ودواعي خحيرهامن قلي 
وجئناها في كل وقت بقلب حيم» وكان لأبي عندها زلففى وخحطاب 
التحسين» ولنا لدى هذه الدولة أيدي الخدمةء ولا تظن أن ننساه"“. 

ويوصي المرزا غلام الحكومة الإنجحليزية بأن تعامل أسرته معاملة 
حاصة؛ لأن هذه الأسرة من غرس الإنجليز» وصنيعة من صنائعهم على 
جحلة الفضل» مارس» 1935م . 


ا ا 
مرزا غلام احمد» شهادة القرآن بتبليغ الرسالةء البجلد السابع» ص 10. 
مرزا غلام أحمد» نور الحق» ص 27. 
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حد قوله؛ لذا فهي تستحق في رأيه كل رعاية وعطف واهتمام من 
الحكومة» يقول بالحرف الواحد: "والمأمول من الحكومة أن تعامل هذه 
الأسرة ال هي من غرس الإنجليز أنفسهم ومن صنائعهم بككل حزم 
واحتياط وتحقيق ورعاية» وتوصي رحال حكومتها أن تعامليي و جماعي 
پعطلف حاص ورعاية فائةة". 


ثانياً: المستعمر الإنجليزي والإسلام 


شعر الإنجحليز أن عقيدة الجهاد عند المسلمين هي سبب القلاققل 
والثورات ضد الاستعمار؛ فبدأت بدراسة الأحوال دراسة علمية دقيقة» 
وأرسلت الحكومة الإنحليزية بعثات لتقصي المعلومات لمعرفة الأسباب 
الحقيقية الح ركة للثورة ضد الإنجليز: "وقي مقتبل عام 1869م جاءت بعثة 
إنجحليزية مكونة من الحررين الإنجليز والزعماء المسيحيين لدراسة الوسائل 
ال تخلق في قلوب سكان القارة الهندية عاطفة ولاء للإبجليز» وتخضعمهم 
ن بعد انتزاع عاطفة الجهاد من قلويمم» وبعد ات البعثة إلى انحلترا 
عام 1870م» رفعت إلى الحكومة تقريرين كتبت في أحدهما وهو تقرير 
عنوانه (وصول السلطنة البريطانية إلى الهند): "إن أغلبية مسلمي اند تتبع 
غه لدت اف اع و رخا ان أخد بعد اة رغم اه 
بي أمكن لنا تحقيق مطامع بريطانيا بتنشيط دعواه تحت رعاية 


اکر 


ويساعدوه في دعوى النبوة حي يستطيعوا أن يضربوا عقائد الإسلام من 
مرزا غلام أحمدء شهادة القرآن بتبليغ الرسالةء الجلد السابع» ص 19 20. 
أغاكشمييري: خونة الإسلا» ص 3- 4. 
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داحل المسلمين أنفسهم .. ولم يستمر بجحشهم طويلا فقد وحدوا 
الشخحصية الي يبحثون عنها بسهولة» إنه رحلهم سليل أسرة يفتحرون 
بولائهم للاستعمار» فصنعوا منه مهدیا » ثم بيا » وعرفوا می يقدموه 
للناس مهديا» وم يعرضوه نبياء أو نبيا ظليا كما زعم القاديان. 


يقول أغاشورش كشميري في كتابه حونة الإسلام: "وقع الاحتيار 
[أي احتيار الإحليز] على المرزا غلام أحمد القاديان لتحقيق هذا افهدف 
وقد ظهر في بداية الأمر فى مظهر المتكلم الدی :ناتء 
اليسوعيون الذين كانوا يواحهون الإسلام .. ثم كون جماعة من أتباعه في 
عام 1880 م وادعى بأنه حدث (ملهم من الله) .. ثم أعلن دعواه عن 
كونه بحددا» وني عام 1888م أعلن أن الله أمره بأخذ البيعة من المسلمين» 
وادعی في عام 1891م أنه هو المسيح الموعود» كمااخحترع لنفسه 
مصطلحا حدیداء وهو أنه بي ظلى ". 

إذن القاديانية ح ر كة من صنع الإنجليز» فهم الذين أوحودها لحاربة 
الإسلام الذي يدعو أتباعه إلى الجهاد في سبيل الله» ومقاومة الاستعمار 
واحتلين "فدبرت الحكومة الإنحليزية بعث المرزا غلام أحمد المتبى؛ لكي 
حيت يده الوسيلة روح الجهاد في قلوب المسلمين ويمكنوا نفوذهم في 
إقليم البنحاب» و كان الإنجليز يستيقنون - على حد زعمهم - أن منطقة 
بنجاب لا تخضع هم إلا من خلال المتبي» وإذا لم يوفقوا قي إحضاعهم 
بواسطته» فلا أقل من أن يشغلوا العلماء به» ويصرفوهم عن الحهاد إلى 
المسائل الأحرى"“ )أي يشغلوهم بالقضايا الخلافية والكلاميية حي 
بختلفوا ويتفرقوا ويبتعدوا بفكرهم عن جهاد المستعمر الإنجليزي. 


¢ أغاشورش کشميري: حونة الإسلام ص 4. 
* المرحع السابق: ص 8 9. 
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ولأن مرزا غلام أحمد كان صنيعة الإنخليز فقد دعا إلى ضرورة 
طاعة الإنحليز الذين هم تي نظره أولي الأمر. يقول غلام أحمد في "ضرورة 
الإمام ص 23": "أنا أشكر الله عز وحل أنه أظلن تحت ظل رحة بريطانية 
ال أستطيع تحت ظلها أن أعمل وأعظ› فواحب على رعية هذه الحكومة 
المحسنة أن تشكر ها وحصوصاً على أن أبدي ها الشكر الجزيل؛ أا 
كنت أستطيع أن أنحح في مقاصدي العليا تحت ظل أي حكومة أحرى 
سوى حكومة حضرة قيصر المند". وقال: لعنة الله على من يريد أن يكون 
تحت أمر الأمير مع أن الله قال: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر» فالمراد 
من أولي الأمر ها هنا "املك المعظم؛ ولذا أنا أنصح مريدي وأشياعي بان 
يدحلوا الإنحليز في أولي الأمر ويطيعوه من صميم قلوي". 

لقد صنع الإنجليز من بعض القاديانية جواسيس للحكومة الإجليزية» 
لقد أغرت نفو سهم بال حنيه الاسترليي» وعيوممم ببريق الذهب فصاروا من 
اکن اواس لدی الاکلیل. 

يقول أبو الحسن الندوي: "لقد أمدت هذه الح ركة القاديانية وهذه 
الفعة الحكومة الإنجليزية بخير الجواسيس لمصالجحهاء حدمواالحكومة 
الإنجليزية في المند وحارج المندء وبذلوا نفوسهم ودماءهم تي سبيلها 
بسخاءء كعبد اللطيف القادياني الذي كان في أفغانستان يدعو إلى 
القاديانية ويستنكر الجهاد» وحافت الحكومة الأفغانية أن تقضي دعوته 
على عاطفة الجهاد والروح الحربية الي تاز بها الشعب الأفغاني فقتلته»› 
كذلك الملا عبد الحليم وا ملا نور علي القاديانيان عثرت الحكومة الأفغانية 
عندهما على رسائل ووثائق تدل على أمُما وكيلان للحكومة الإبجحليزية» 


نقلاً عن إحسان إهي نظي القاديانية دراسة وتحليل» ص 27. 
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وأفُما يدبران مؤامرة ضد الحكومة الأفغانية» وكان جزاؤها القتل كما 
صرح بذلك وزير دانحلية أفغانستان سنة 925 

الإبجحليزي ومن هنا كانت دعوم للإسقاط فريضة الحهاد والدعوة إلى 
الاستكانة والخنوع مع الاستعمار والمستعمرين. 


f (1‏ 
و الحسن الندوي: القاديانية ثورة على النبوة الحمدية والإسلا» ص 8. 
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المبحث الغالث 


حر کۀ القاديانية 


والمراحل الفكرية للقادياني 


تمهيد: بداية حر كة القاديانية 

بدأت هذه الح ركة في مماية القرن التاسع عشر» وبلغت أوج قوقها 
مع بدايات القرن العشرين. 

وكان ظهور القاديانية في شبه القارة الهندية حينما وقعت المند 
الكبرى في أيدي الاستعمار الإنجليزي حيث ظهرت على يد أحد عملاء 
الإبحليز بإقليم البنجاب الميرزا غلام أحمدء وكان موطن هذه الح ركة الغالية 
قرية قاديان إحدى قرى مقاطعة البنجاب» وفي هذه القرية ولد غلام أحمد 

ولقد كانت القاديانية حركة ضد الإسلام وثورة على النبوة الحمدية 
الندوي: "هي ثورة على النبوة المحمدية ومؤامرة دينية وسياسية إن وحد 
ها نظير في الخطر والضرر على الإسلام ففي الح ر كة الإسماعيلية الباطنية 
الي تولي كيرها عبيد الله بن ميمون القداح في القرن الشالث الهمحري» 
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وأشك أَما بلغت مبلغ الأولى في حالة الفساد ودقة المؤامرة» ومعاداة 
الإسلاء". 
مراحل القادياي الفكرية: 
بدا عا اجك فيد ك الدعرة إل بز ت رات هو ضر عة غاا 
جحاهزة للتنفيذء فبداً الخطة بالدعوة إلى مواحهة النصارى ورجال الديسن 
الملسيحيين الذين كانوا يهاجمون الإسلام ويحاولون نشر النصرانية بين 
مسلمي الند» بل أذ يرد أيضاً على الديانات والمذاهب الي كانت 
معروفة في اند كالبرهمية والهندوسية» فكانت البداية ظهوره كمدافع عن 
الإسلام» وظهر ذلك واضحا في الجزء الأول من كتابه براهين أحمدية. 
وقد بلغت كتبه ورسائله أكثر من ثمانين كتابا ورسالة من أهمها: 


تبليغ الرسالة» حقيقة الوحي» مكتوبات أحمدية» البريةء إزالة أوهام» 
مواهب الرهمن» فتح إسلام» الأربعين» وغيرها. 
كتاب براهين أحهمدية: 


ادعى في هذا الكتاب بأنه مأمور من الله تعالى لإقامة حجة الإسلا 
ومكلف من الله عز وحل بإصلاح الخلق» فيقول في الحرء الأول من هذا 
الكتاب إنه مأمور من الله لإقامة حجة الإسلام» ومستعد لإقناع الجميع: 
".. لقد كلفي الله إصلاح الخلق عسكنة وتواضع وفقر وتذلل على طريقة 
البي الناصري الإسرائيلي المسيح» وقد ألفت هذا الغرض كتاب براههين 


أحمدية"^. 


¢ الندوى: القادياني والقاديانية» ص 3. 
غلام أحمد براهين أحمدية» ج 1 / ص 82. 
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أولاً: مراحل ادعاء الإهام والكشف 


في الجزء الثالث من براهين أحمدية» بدأ غلام أحمد يتحدث عن 
نفسه كملهم من الله تعالى» وحطط قبل ادعائه النبوة لدعوى الإلمام حي 
لا يثور عليه أهل الإسلام فقال في براهين أحمدية: "إن الذي يتم اتباععه 
لارسول» صلى الله عليه وسلم» يكرم بالعلم الظاهر والباطن الذي أكرم به 
الرسول أصالة". وقال: "إن الإلمام م ينقطع» ولن ينقطع"”. وقال 
أيضا: "لا يجوز حصر كلمة الإلمام معناها اللغوي لأن جمهور العلماء 
متفقون على اعتبار الإلهام مرادفا للوحي ". 


وهذا يۇ كد أن دعوته دعوة باطنية› وزعمه أنه من أصحاب الإهام 
يثبت الصلة القوية بين الفكر الباطي وبين الدعوة القاديانية» فإن صلاحب 
هذه الدعوة كان يرى أنه من أصحاب العلم الباطي حيث قال ثي براهين 
أحمدية: "إذا كان العلماء م يعطوا العلم الباطي فكيف» ولم يرثون النبوة؟ 
ألم يقل البي» صلى الله عليه وسلم» أنه يكون في هذه الأمة محدثون". 


وقد زعم المرزا غلام أحمد أن النزاع بينه وبين من يعارضونه في 
مسسألة الوحي بأنه محرد حلاف لفظي فقط» فقال في براهين أحمدية: 
'اللزاع بيننا وبين جماعة المسلمين الآحرين نزاع لفظي فالإعلامات 
ا 
المرزا غلام أحمدء براهين أحمدية ج 3 / ص 232. 
المرجع السابق: ص 231. 
المرحع السابق: ص 221. 


المرجع السابق: ص 231. 
المرجع السابق: ص 222. 
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وطبيعي أن هذا کذب واضح وسوء فهم متعمد لمعن الإلمهام 
والوحي» وهدفه هو التمهيد لدعواه إلى انه المهدي المنتظر» تم التمهيد بعد 
ذلك لدعوته إلى النبوة. 


ثانياً: مرحلة المهدي المنعظر والمسيح الموعود 


في کتابه 'فتح إسلام" بدا غلام أحمد يخطط لمر حلة جحدیدة» وزعم 
أن عصر ظهور المسيح جاء» بل أعلن بلا مواربة بأنه المهدي المنتظر الذي 
أرسله الله تعالى لإصلاح العا م» وإقامة الدين فقال في "فتح إسلام": "يا 
أيها الناس إذا كنتم أصحاب إعان ودين؛ فاحمدوا الله واسجدوا لله شكراء 
إليه أرواح ولم تسعد به قد حل وأد ركتموه وإليكم وحدكم أن تقدروا 
هذه النعمة وتنتهزوا هذه الفرصة» سأكرر ذلك ولا أفتاً أذكرهم أنيْ 
f.‏ : 


1 
٤ لل"‎ 


وما زال یکرر افتیاءه وکذبه وزعمه انه المهدي المنتظر والملسيح 
الموعود بل ازداد غلوًا وكفرا حين قال أنه أفضل من الي الكليم» يقول 
في جرأة متناهية: "لقد أرسلت كما أرسل الرجل المسيح بعد كليم الله 
موسى الذي رفعت روحه بعد تعذيب وإيذاء شديدين في عهد 
هيرودوس» فكما جاء الكليم الثاني محمد» صلى الله عليه وسلم الذي هو 
أول كليم وسيد الأنبياء لقمع الفراعنة الآحرين الذي قال الله عنهم: (إكًا 
زس یکم رسو شاود علیگم تا ارسق إلى اعون شود 
المرزا غلام أحمدء فتح إسلام» ص 6 س 7. 
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فکان لابد أن يكون بعد هذا البي» الذي هو في تصرفاته مثل الكليم» 


ET 
وهذا كذب واضح وافتراء مبين وحرأة ید لے ف صلی‎ 


مسألة المهدي في السنة النبوية: 


ورد في السنة النبوية عدة أحاديث تؤكد ظهور المهدي في آحر 
الزمان منها ما رواه ابو سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم: "أبش ركم المهدي في امي على اختلاف من الناس» 
وزلازل فيماأً الأرض قسطا وعدلاً كما ملفت حورا وظلماء يرضى عنه 
اک ااا راک ره ت اا ری ا ا ر ا 
صحاحا قال بالرية ين الاس قال: واا الك قاري آم عد ماي 
لله عليه وسلم» غي ويسعهم عدله حي يأمر منادیاً فینادي فیقول: من له 
في مال حاحة؟ فما يقوم من الناس إلا رحل واحد فيقول: ائت السدان 
وقي رواية السادن _ أي الخازن ‏ فقل له: إن اهدي يأمرك أن 
ا ففرل :4 اجه خي اعلق ره و ارزو قر 
كنت أجحشع أمة محمد نفسا؟ أو عجز عي ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا 
يقبل منه فيقال: إلا لا نأحذ شيعا أعطيناه فيكون كذلك سبع سنين أو 
مان سنين أو تسع سنين ثم لا حير ني العيش بعده أو قال: ثم لا حر في 
الحياة بعده". [رواه أحمد وأبو داود وابن ماحة]. 

وقد حاء في صحيح مسلم أثر فيه إشارة إلى المههدي دون ذكر 
اسم المهدي» فعن أبي سعيد الخدري» وحابر بن عبد الله قالا: قال رسول 
المرزا غلام أحمدء فتح إسلا» ص 7. 
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الله» صلى الله عليه وسلم: "يكون في آحر الزمان خليفة يقسم المال 
ولا یعده". 

وعن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن البي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: ٣‏ رحل من اهل بييّ يواطیء اسه اى وقال اس 
هريرة» رضي الله عنه: "لو م يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك الوم 
حى يلي" [رواه أحمد والترمذي]. 

إن أحاديث ظهور المهدي قي آخر الزمان كثيرة» وصحيح أن قي 
بعض هذه الأحاديث ضعف في إسنادها إلا أن كثرة رواياتما ما يقوي 
بعضها بعضاء يقول العلامة ابن القيم رحه الله: "وهذه الأحاديث وإن 
كاق ى ادها بض الت ادرا فى ها قري بها تخا 
ويشد بعضها بعضا » فهذه أقوال أهل السنة". 

ويقول العلامة ابن حلدون في مقدمته: "إن المشهور بين الكافة من 
أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد قي آخر الزمان من ظهور رحل من 
أهل البيت يؤيد الدينء› ويظهر العدل ويتبعه المسلمون» ويستولي على 
الممالك الإسلاميةء ويسمي المهدي» ویکون حروج الدحال وما بعده من 
أشراط الساعة الثابتة قي الصحيح على أثره» وإن عيسى ينزل من بعده 
فيقتل الدحال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأعم با ېدي ى 
صادت "2 


وقال العلامة السفارييْ في كتابه لوامع الأنوار البهية: "والصواب 
الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج قبل نزول 


0 ابن القيم: المنيف فيالصحیح والضعيف» ص 79. 
ابن حلدون: المقدمة» ج 1/ ص 555. 
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عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه الروايات حي بلغت حد التواتر 
المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حى عد من معتقداتمم .. .. فالإعان 
جخرو ج المهدي واجحب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد 
أهل السنة والجحماعة". 


هكذا ورد ق نزول عيسى ف آخحر الزمان.عدة أحاديث ضحيحة 
بلغت حد التواتر؛ حيث سينزل عيسى» عليه السلام» لقتل الدحال 
ولإحياء ما درس من شريعة الإسلام. 


ومن هنا نفهم أن مسألة نزوله لا يعي أبدا أنه سياق ابشسريعة 
حديدة» بل سيعمل ويحكم بشريعة الإسلام» ذلك أن رسالة حمد» صلى 
الله عليه وسلم» هي خاتمة الشرائع» ونبوته هي النبوة الخانمةء ففي الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة» رضي الله عنه 
- وأشرنا إليه - قال رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي 
يده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكما مقسطا» فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حن لا يقبله أحد "[رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأهمد]. 


وعن جابر بن عبد الله قال: معت البي» صلى الله عليه وسلي 
يقول: "ولا تزال طائفة من أميَ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال: فینزل عیسی ابن مرم» صلی الله عليه وسل فيقول أميرهم: تعال 
صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة" 
[رواه مسلم]. 
TTT‏ 
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فمسألة نزول عيسى» عليه السلام» وقتله الدحال والخنزيء 
وحكمه بشريعة الإسلام من المسائل المقررة الي يعتقدها جمهور العلمماء 
من أهل السنة والحماعة» وإن قول عيسى» عليه السلام» تي الحديث الذي 
رواه مسلم حن طلب منه أن يصلي إماما تأكيداً لقول رسول اله صلى 
الله عليه وسلم: "لا ني بعدى" [البخاري]. ومعن ذلك أيضاً أن نى الله 
عيسى» عليه السلام» سينترل حاكما بشريعة السلا oe‏ 
الإسلام ال اندرست وغابت عن حياة الناس. 

وا الحا ما يدعي القادارن ت ي رة أن الم 
a‏ 
السلام؛ لأنه مات» وإنما المقصود هو مثيل المسيح» يعني مسيح مثل ابن 
مرتم» ويعنون بذلك مسيحهم المزعوم مرزا غلام أحمد» ويقولون: طالما أن 
ا ا و 2 ا 

والحقيقة.. .. إن الأحاديث النبوية الشريفة تين لنا تعمسف 
القاديانية في تأويلها تأويلاً حاطاً لصاح زعمهم بأن غلام أحمد هو المسيح 
الموعود» والأحاديث في نزول عيسى ابن مرم كثيرة كما ذكرنا. 

فعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» قال: "كيف أنتم إذا نزل ابن مرم وإمامكم منكم". [البخاري 
ومسلم وأحهمد]. 

والحديث ينص على أن النازل هو عيسى ابن مرم لا مثيله كما 
يدعي القاديانيون» ويشير ا إلى أن عيسى» عليه السلا e:‏ واف 
إمام المسلمين يوم ذاك فهو لا يؤم في الصلاة؛ لأنه لن يأتي بشريعة 
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حديدة وإنما يتبع شريعة حاتم الأنبياءء صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا نبوة 
بعده» صلی الله عليه وسلم. 

وعن حابر بن عبد الله قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ".. .. فینزل عیسی ابن مرم» صلی الله عليه وسلم فيقول 
أميرهم: ول ل لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الأمة؟" [مسلم» وأمد]. 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن الني» صلى الله عليه وسليب 
قال: لیس بي وبینه بي (یقصد عیسی ابن مرع) وإنه نازل فإذا رأيتموه 
فاعرفوه» رحل مربوع إلى الحمرة والبياض» بين مصرتين كأن رأسه 
يقطرء وإن م يصبه بللء فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك المسيح الدحال» فيمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوف» فيصلي 
عليه المسلمون" [أبو داود» وأحمد]. 

وعن حابر رضي لله عنه» أن رسول الله» صلی الله عليه وسل 
قال: '.. .. فإذا هم بعيسى ابن مرع» عليه السلام» فتقام الصلاة فيال 
له: تقدم يا روح الله فيقول: "ليتقدم إمامكم فليصل بكم فإذا صلى 
صلاة الصبح خحرجوا إليه» فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح 
في الما فيمشي إليه فيقتله حن إن الشجر والحجر ينادي يا روح اللّه: 
هذا اليهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله" [أمد]. 

وعن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه ولي 
قال في قصة الدحال: "..فينزل عيسى» عليه السلام» فيقتله» ثم بمكث 
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عیسی» عليه السلام ي الأرض انق سنة ماما عاد وکا لا 
[الإمام أهمد]. 


وهذه الأحاديث وغيرها تدلنا على أن الذي ينزل هو عيسى ابن 
مرم» ولیس غیره ولا مثیله. 


وحين نزول عيسى» عليه السلام» لا ينزل عليه الوحي» ولا 
باق برها ديد واا ميكرة ميعا لشرعة تمت اياله عليه 
وسلم» والغرض من نزوله هو القضاء على فتنة الدجال لا الإتيان بنبوة 
حديدة ورسالة أخحرى» يقول ابن حزم» رضي الله عنه: "لا يقدح في كون 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» حاتم الأنبياء والمرسلين نزول عيسى» 
عليه السلام بعده؛ لأنه يكون على دينه مع أن اراد آنه ار من ت" 

ويقول الإمام النووي في شرح مسلم: "ينزل عيسى ابن مرم 
کا ای جا کا ل لر ول رة مه ا و به 
ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه الأمة"^. 

ويقول صاحب تفسير الخازن:" .. فإن قلت قد صح أن عيسسى»› 
عليه السلام» ينزل قي آخر الزمان بعده وهو ي» قلت: أن عيسى» عليه 
السلام» ممن بُىء قبله» وحين ينزل في آخر الزمان» بزل عاملا 
بشريعة محمد» صلى الله عليه وسلم ومصالياً إلى قبلته كأنه بعض أمته". 

فالذي سينزل في آحخر الزمان عيسى ابن مرم» عليه السلام 
وليس ميرزا غلام أحمد كما يزعم ويفتري. 
ابن حزم : المحلى » 5 / 267. 
مسلم: الشرح» 2 / 189. 
علاء الدين البغدادي» تفسير الخازن» ص 47. 
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ثالاً: ادعاژه الوحي والنبوة 

زعم غلام أحمد أنه يوحي إليه» وأنه يسمع من وحي الله يقول في 
تكملة البراهين الأحمديةء ح 5» ص 183: "من العقيدة الباطلة الواهية 
أن يظن أحدٌ أن باب الوحي قد انغلق إلى أبد الآباد بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم» ولا رحاء فيه - أي قي انفتاحه - في المستقبل إلى يوم القيامة» 
كأنكم أمرتم أن لا تعبدوا إلا القصص والأساطيرء» فهل من الملمكن أن 
يكون الدين الذي لا يعرف الله فيه معرفة مباشرة دي" . 

وقال أيضا في الدر الثمين» ص 282 "ونزول المسيح" ص 282: 
"والذي أنا أسمع من وحي الله والله منزه عن الخطأء وأنا أعرف أنه 
منزه عن الخطاً كالقرآن. والله هذا هو إعان. والله إن هذا هو کلام 


الله وهو من لسان الله الوحيد الطام "©. 


ومن مزاعم وحيه الكاذب: 

زعم المرزا غلام أحمد أنه يوحي إليه» وما أوحى إليه إلا الكذب 
امحض» إنه يأحذ بعض آيات القرآن الکرع» أو حزء منها فيخلطها بکلام 
يثير السخرية» من أمثلة ذلك: قوله في تذكرة (روحي مقدس): "يا آدم 
اسكن أنت وزوحك الحنة» ويا مرم اسكن أنت وزوحك الحنةء ويا أحمد 
اسكن أنت وزوحك الحنة» نصرت وقالوا حين مناص» إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبیل الله رد علیهم رحل من فارس ‏ شکر الله سعيه ام 
يقولون نحن جميع منتصر ". 
^ المرحع السابق» ص 37. 
تذكرة وحي مقدس» ص 25 27. 
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وقد وضع غلام أحمد بذرة الإشارة إلى النبوة في كتابه براهين 
أحمدية حين زعم أنه أهم إلحامات كثيرة من قبل الله تعالى فقال: "لققد 
أهمت آنفاً وأنا أعلق هذه الحاشية وذلك في شهر مارس عام 1882 م ما 
نصه حرفاً: يا أحمد بارك الله فيك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمسى» 
الرحمن علم القرآن» لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم» ولتستبين سبيل اجرمين» 
قل إن أمرت وأنا اول المؤمنين» قل جاء الحق وزهق الباطل إن الب 'طل 


کان زه ی"۳. 


وابنه المرزا الخليفة الثاني للقاديانية المرزا بث بشير الدين حمودء یری 
هذا الأمر ويعلنه کل ووچ ويقول أن والده لیس مسیحاً موعوداً ازا 
ف هوت ات ويؤكد هذا المع فيقول: "فا معن الذي تفهمنا إيار 
الشريعة الإسلامية عن البي لا يسمح أن یکون الو اغود ا جار 
فقط بل لابد أن يكون نيا حقاء إنا نؤمن بنبوة ميرزا عليه السلام". 


وقول ميرزا غلام أحمد: کل ملم فاا ر و کن 
مسلماً ولکنه لا بحکمي ولا یؤمن بي مسیحاً موعودا» ولا يعتق د أن 
وحيي هو من عند الله فهو يستوحب المؤاحذة في السماء"“. 

ويقول أيضاً: "كل رجل لا يتبعك ولا يدحل تي بيعتك» ویبقی 
الفا لك هو عاص له ولارسول» وهو من أصحاب انار" . 

هكذا حطط مرزا غلام أحمد لدعوى النبوة» فبعد ادعائه المهدية» 
وأنه المسيح الموعود» بدأ يجهز نفسه لمرحلة حديدة وهي ادعاؤه النبوة» 


غلام أحمد: براهين أحمدية» 3 / 239 240. 
@ ابو الأعلى المودودي: ما هي القاديانية» ص 43. 
المرحع السابق» ص 43. 


32 


http://kotob.has.it 


فزعم أن باب النبوة لم يغلق كليا؛ لأنه لم يغلق باب نزول جبريل على 
شكل وحي» وقال إن الدين الذي ينقطع فيه سلسلة النبوة ليس بدين على 
الإطلاق» وزعم أن هذا هو الفارق الكبير بين الإسلام والديانات 
الأحرى» فالإسلام هو الدين الوحيد في افتراءاته الذي لم ينقطع من خلاله 
سلسلة النبوة» وكان يذ كر دائما: "مذهبنا أن الدين الذي انقطعت فيه 
سلسلة النبوة ليس بدين حي. ونقول للأديان الأحرى إِما ليست حية 
لأحل أنه لم تبق فيها سلسلة النبوة» مثل اليهودية والمسيحية واهند وكية» 
فإذا كان حال الإسلام كذلك لا يكن هناك أي فرق بين الإسلام 
والديانات الأحرى"“. 

ويعتير غلام أحمد أن النبوة آحر درحات الترقي الإنساني» فالإنسان 
ا حب لله ولرسوله بمكنه أن يصل إلى درجحة الصالحين» ثم يرتقي بعد ذلك 
إلى درحة الشهداءء ومنها إلى درحة الصديقين» فإذا جاوز هذه الدرحة 
بعكنه أن يصل ‏ في زعمه ‏ إلى درحة البي» ويسميها النبوة الظلية» أي 
أن صاحبها ظل للبي» صلى الله عليه وسلم. 

يقول محمود ابن بي القاديانية غلام أحمد في كتاب حقيقة النبوة: 
"إن النبوة ليست شيعا مستقلا بذاته» بل الواقع هو أَمُا شيا آخحر درجحة 
من درحات ترقي الإنسان» فالإنسان يتدرج في عبة الله من درحة إلى 
أحرى من درحة الصالحين إلى درحة الشهداءء ومن درحة الشهداء إلى 
درحة الصديقين» وعندما يتجحاوز هذه الدرجحة الأحيرة يصبح حامل 
اران الإ ای نکن ی 
* الرجع السابق» نفس الصفحة. 
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وينفي غلام أحمد حتم النبوة فيقول: "إذا قال أحدٌ أن النبوة انتتهت 
فكيف بمكن أن يكون ني من أُتباع حمد» صلى الله عليه وسلم» فالحواب 
على“ ذلك هو أن الله» عز وجحل» إا مي هذا العبد [المرزا غلام أمد] 
لأن كمال نبوة محمد» صلى الله عليه وسل لا بمکن أن يثبت دون 
کمال مته ودون ذلك لیس الا دعوی بغیر 5 

ويزداد غلو غلام أحمد في مسألة عدم - حتم النبوة ويقول: "إن الزعم 
لقائم أن النبوة اتتهت على رسول الله» صلى الله عليه وسل» زعم باطل»› 
ر يعر كو نة كرا إن ال ا6 والأعاديت اويه تمل رط اون ةا 
الزعم» والحقيقة أن فضل وشأن الأمة المحمدية يكمن قي أن يكون فيها 
أنبياء ورجال يخاطبون الله ويتكلمون معه» كما يكن أن يكون فيها 
الأولياء والشهداء والعلماء؛ لكي تكون هذه الأمة في الواقع حير أمة". 

ويزعم هذا الفتري على الله تعالى أن الله عز وجل يكلمه وأنه 
سان و ال یکت ل کا من أمور الغيب؛ وهذا فهو في افترائه 
يدعي أنه ڼی؛ لأن الله یتکلم معه ویرد عليه فیقول: "إنيْ أزعم النبوة على 
اسان أنني شرف مكالة الله تعالى» إن الله يتكلم معي بكثرة ويرد علسى 
كلامي» ويكشف علي كيرا من أمور الغيب» ويفتشح علي أبواب 
المستقبل» وما م يكن المرء مقرباً منه قربا حاص لا يكشف عليه الأسرارء 
ولكثرة هذه الأمور فقد ماني ناء من هنا إني ي بأمر لله ومحكمه» وإِذا 
أنكرت ذلك أكون مذنبا وخطما وعندما ماني نيا كيف يمكن أن أنكر 
ذلك إني قائم على ذلك إلى أن أترك هذه الدني". 
محمود بن المرزا غلام أحمد: حقيقة الوحي» ص 274. 
جحلة أحبار الفضلء» العدد 50 في 25/ 10/ 1931م . 


المرزاغلام أحمد: من كتاب موجه إلى أخبار عام لاهور» في 1908/5/23 قادياني مذهسب» 
ص 182. 
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وحشي مرزا غلام أحمد من ثورة المسلمين عليه بدعواه النبوة» فزعم 
أن نبوته نبوة ظلية أي أن نبوته ظلا لنبوة محمد» صلى الله عليه وسل 
فقال: "نما يريد منكم الله سبحانه من حيث العقيدة أن تؤمنوا بأن الله 
اوران جا رموه راه عة الت وه أل الان اخ 
ني بعده إلا الذي ألبس رداء المحمدية على سبيل التمثيل أو البروز» ففإن 
لخادم ليس عتفضل عن خدرمه» ولا الف امنصرم عن جز عة؛ لذلاك 
کا ف و وا ی اف بے ا مو و ت اة 
مثلما تكون أنت اثنين إذا نظرت ق المرآة» بل إا تكون واحداء وإن 
یتراءعی لك اثنان بادىء الرؤيا» وليس الفرق ثمة إلا بين الظل والأصل» 
فهكذا تمت وقضت مشيئة الله في المسيح الموعود"". 


ويقول في براهين أحمدية: "ولا ينبغي أن نقول هنا كيف يكون 
شخص أدن من أمة البي» صلى الله عليه وسل شريكا في أسمائه أو 
أوضافة أو كمالاتةة وغا لا شك فيه أنه لا يقدر أخد ولو کان ف أن 
يكون شريكه في كمالاته القدسية» ولا الملائكة كلهم يستطيعون ذلك. 
فكيف يستطيع ذلك غيرهم؟ ولكن امع يا طالب العلسم منتبهاً إن الله 
فال کی کیان یک ورج ان معت رجا ن اا اة 
يتبعونه ني غاية العجز والتذلل» يظهر بوحودهم الخفي ب ركات نبيه» صلى 
الله عليه وسلم» حن تدوم برکاته وتظل أنوار أشعته الكاملة تبهر الخصوم 
وتبهتهم» اای ا و 
تصدر منهم من ب ركات وآيات ومعارف» وهو وحده المستحق للشاء 


الكامل والحقيقي» ولكن حيث أن منبع سنن البي» صلى الله عليه وسلم 


المرزا غلام أحمد: سفينة نوح» ص 18ء 19. 
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بسبب اتباعه الكامل يصير الظل للشخص النوران الفياض لحضرة النبي» 
صلى الله عليه وسلم» وجميع الأنوار الربانية الي ظهرت في ذلك الوحود 
المقدس تظهر وتبدو في ظله أيضاء وظهور هيئة الأصل و كيفيته الكاملتين 
في ظله مر معلوم لا يخفي على أحد". 


وما أن هدأت الثورة بعض الشيء حى وحد الفرصة لينتقل ممن 
دعواه النبوة الظلية إلى دعوى النبوة المستقلة فيقول: "إذا حصل أحد أتباع 
الي بفضل اتباعه على درحة الوحي والإلمام والنبوة ويطلق عليه اسم 
البي» فلا يعي ذلك كسر ختم النبوة؛ لأنه بنفسه ليس بشي بل ما 
حصل عليه من كمال يعود إلى نبيه الذي يتبعه» وهو ليس ڼي فقط» بل 
ني وتي نفس الوقت من أميّ» وحتم النبوة عنع بجيء بي لا يكون من 
ا 

وبلغت حرأته على القرآن الكرع وعلى رسول الله» صلى الله عليه 
وسلم» فزعم أن القرآن شهد له بالنبوة» وأن الرسول» صلى الله عليه 
وسلم» شهد له بالنبوة» بل إن السماء والأرض وما من بي إلا شهد له 
بالنبوة» ویأمر المسلمين باتباعه فيقول: "إن صادق کموسی وعيسى 
وداود وحمد» صلی .الله عليه وسل وقد أنزل الله لتصديقي آيات 
ماوية تربو على عشرة آلاف» وقد شهد لي القرآن الكرم» وشهد لي 
الرسول» وقد عين الأنبياء زمن بعثيّ وذلك هو عصرنا هذاء والققرآن 
يعن عصري» ولقد شهدت لي السماء والأرض» وما من ني إلا وقد 
شهد لي" 
المرزا غلام أحمد: براهين أحهمديةء ص 243 244. 


2 المرزا غلام آحمر: جحشمه مسيحي قادياني مذهب» ص 243. 
المرزا غلام أحمد: تحفة الندوة» ص4. 
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ولقد كان حريتاً في الكذب حين ادعى النبوة وقال: "يۇي د الله 
کون مرسلاً من قبله» فقد أظهر على يدي من الآيات ما لو قسم على 
E E‏ 
اأستطيع أن أأرفض ذلك» والله ماني نبيّاء فأنا على ذلك ما دمت "2. 

تأويل معنی خام النبيين لدى القاديانيين: 

و القاديانيون معن قول الله تعالى: (مَا کان محمد ابا ا اح ممن 
رجَالكم ولكِن رسول الله وخائم م التبيين)9. . معن خاتم النبيين عندهم 
أي طابعهم» فيزعمون أن كل ني يظهر الآن بعده» فإن نبوته تكون 
مطبوعة بخاتمه» صلى الله عليه وسلم. 

يقول محمد منظور إهي القادياني في كتاببه ملفوظات أمدية 
(ص290): المراد جخاتع النبيين أنه لا يعكن أن تصدق الآن نبوة أي ي من 
الأنبياء إلا بخاتمه صلى الله عليه وسلم وما أن كل قرطاس لا يكون 
مصدقا مؤكدا إلا حن يطبع عليه بالخاتم» فكذلك كل نبوة لا تكون 
مطبوعا عليها جخاتمه وتصديقه» صلى الله عليه وسلي تون غتیر 


7 


وحاء في حريدة الفضل القاديانية في عددها الصادر ي 22 ايو 
2م "الخام هو الطابع» فإذا كان البي» صلى الله عليه وسل طابعا) 
فکیف یکون طابعا إذا م یکن فی أمته ن "5. 


غلام أحمد: : حمة حقيقة الوحي ص 148. 
رمالة من غلام أحمد إلى حريدة (أخبار عام) لاهور» في 23 آيار 1908م . 
الأحزاب: 40 . 
@ ابو الأعلى المودودي: ما هي القاديانيةء ص 71 . 
المرجع السابق» ص 71 
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£ 


ويفسر القاضي القاديار "وحاتم النبيين" بأنه أفضل الأنبياء 
وأكبرهم درحة ومرتبة» والآية في زعم القاديانية لا تدل أبدا على انقطاع 
النبوة» يقول في القول الصريح: "إن الآية المذكورة لا تدل مطلقا على 
انقطاع للنبوة» بل تدل على بقائها لأن كمال البي لا يتحقق إلا بكمال 
الأمة وفضيلة الأستاذ لا تظهر إلا بفضل التلميذ .. وإن أصر أحد على أنه 
ععن الآحر زمانا فيمكننا أن بجحعله مطابقا للمعان الأحرى بكل سهولة 
ونقول: إن المراد من النبيين هم المشرعون والمستقلون» والبي» صلى الله 
عليه وسلم» ختم النبوة التشريعية والمستقلة؛ لأا موحودة قبله» وأمما 
اة الغر فة فما كانت وجو دة ق" 

ويقول ميرزا غلام أحمد: "نعي بختم النبوة حتم كمالاتها على نبينا 
الذي هو أفضل رسل الله وأنبيائه» ونعتقد أنه لا ني بعده إلا الذي ممن 
أمته ومن أكمل أتباعه الذي وجد الفيض كله من روحانيته وأضاء 
را 


ويقول أيضا قي تفسير "وخاتم النبيين": "إن الله حعل رسول الله 
حاتم النبيين معن أنه أعطاه خاتم إفاضة الكمال ما لم يعطه أحدا سوا 
فلأحل ذلك سمي النبيين» أي أن اتباعه يورث كمالات النبوةء وأن 
القوة القدسية ال تصنع الأنبياء لم يعطها بي سواه" . 

ونقل الأستاذ ا الأعلى المودودي في کتابه "ما هي القاديانية" 
نصوصا عديدة ذكرها المرزا غلام أحمد وجاعته توضح تأويلاهم المختلفة 
لختم النبوة ی 
نذير السيالكوني القاديان: القول الصري» ص 175 177. 
^ المرجحع السابق» ص 174. 


9 میرزا غلام أحمد: حقيقة الوحي »> ص 97. 
4 ابو الأعلى المودودي: ما هي القاديانية» ص 33› 35. 
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التأويل الأول: "فإن كان الله كرم أحدا من هذه الأمة وسماه بالبى 
إذا نال درحة الوحي والإلمام والنبوة .عجرد اتباع محمد» صلى الله عليه 
وسلم» فإن حاتم النبوة أي طابعها لا ينقض بذلك؛ لأنه لا يزال من أفراد 
الأمة الإسلامية» ولكن ما يناي حتم النبوة أن يأ بي من غر الأمة 
الإسلامية". 

ويقول المرزا غلام أحمد: "إن محمداء صلى الله عليه وسلم» حاتم 
الأنبياء مفهوم أنه قد تمت عليه كمالات النبوةء وأنه لا يأتي بعده رسول 
ذو شريعة جديدة» ولا ڼي من غير أمته". 

التأويل الثاني: قال غلام أحمد في حقيقة الوحي: "قد حعل الله جحلل 
شأنه حمدا» صلى الله عليه وسلم الخاتم أي أعطاه الخاتم لإفاضة الكمال» 
وذلك لم يؤته أحد غير ولذلك سمي جاتم النبيين» أي أن إطاعته نح 
کمالات النبوة» وأن التقائه الروحي يصنع الأنبياء". 

التأويل الثالث: قال غلام أحمد في إرشاده المندرج في عدد حريدة 
الحكم الصادر في 17 أبريل من عام 1903م: "ومن حكمة الله ولطفه 
بالأمة المحمدية أن رفع عنها هذه الكلمة - النبوة - ثلاثة عشر قرنا بعد 
محمد» صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لتتم عظمة نبوته» م لما كانت عظمة 
الإسلام تقتضي أن يكون في الأمة أفراد تطلق عليهم كلمة الني بعده 
صلى الله عليه وسلم» لتتم المشايمة بالسلسلة القديعة - أي سلسلة الأنبياء 
الموسويين - أجريت على لسانه» صلى الله عليه وسلم» كلمة "الي " 
للمسيح الموعود قي آخحر الزمان". 

التأويل الرابع: يقول غلام أحمد في إزالة الخطاً: "أنا حمد» صلى الله 
عليه وسلم» بصفة ظلية» فلأحل هذا ما انفض هذا الخاتم - حاتم 
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النبيين - لأن نبوة حمد» صلى الله عليه وسلم بقيت على حاهها منحصرة 
في محمد وحده» أي أن محمد وحده هو البي إلى الآنء وإذا كنت أنا 
شما فة دة قائ زل عة يرافغ الرة دة 2 
مستقلة؟ ". 

وهذه تأويلات باطلة فاسدة لتم النبوة» وقد وضع القاديانيون أدلة 
من القرآن والسنة على أن الوحي والنبوة مستمران لا ينقطعان أبداء 
واولا التضوض حسب هوان هناها سیه الآن: 
أدلة القاديانيون على أن الوحي والنبوة مستمران لا ينقطعان أبدا 

أدلتهم من القرآن الكرم: 

يقول تعالی: وما کان شر أن يْكَلْمة الله إلا رخا و من وراء 
ججَاب أو يُرْسِل رَسُوا) [الشورى: 51[. 

يقول القاضي القادياني في كتابه القول الصريح: أن اله سسا 
وتعالى يوحي إلى غير الأنبياء بالطرق الي يوحي ما إلى الأنبيلء لأن الله م 
يقل وما کان لبي بل قال ما کان لبشر سواء کان نيا أو غير ڼي"'. 

والحقيقة أنه ليس قي هذه الآية أي دليل على وحي أو نبوة بعد 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ونما قال ابن کثیر قي تفسیره: "هذه 
الآية في ذكر مقامات الوحي بالنسبة إلى حانب الله عز وجل" فلا وحي 
ولا نبوة بعد محمد» صلى الله عليه وسلم. 

وهكذا يزعم القاضي القادياني أن باب النبوة لازال مفتوحا أممام 
البشر ويذكر أن الله تعالى يقول: ( ومَنْ يُطِع الل والرسُول فأولئك مَع 
نذير السيالكوت القادياني: القول الصريح فى ظهور المهدي والمسيح» ص 166. 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4 / 121. 
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اين عَم الله علنهم ‏ من النبيين والصدية يقن والشهداء والصالحين 
رحس وليك رفيقا). 


ويفسر الآية ‏ كما أشرنا من قبل _ بأن معناها "أن الذي يطيع 
الله وحمدأً» صلى الله عليه وسلم فعلى قدر إطاعته يكون من الصالحين 
أو الشهداء أو الصديقين أو النبيين» فهي تصريح جلي أن النبوة باقية في 
الأمة المحمدية"^. 

وطبيعي أنه ليس ي الآية دليل قط على استمرار النبوة بعد رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم وإنغا مقصود الآية كما ذكر ابن كثير : " إن 
مر عمل ما مره الله به ورسوله» وترك ما ماه الله عنه ورسوله» فان الله 
غر وجل :یسکة دار کرامته وجه مرافقا لن د کر ی الا 

فالآية لا تدل أبدا على أن النبوة مستمرة كما ادعى القاديانيون. 

ويقول أيضا: "إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز : (رفيع الذرجات 
در العَرْش يقي الرُوح مِن أَفْره عَلّى مَن يَشَاء من عبّاده ينار يوم 
ااقي). 


يقول: المراد من الروح في الآية الوحي أو روح القدس» والآية 
تصرح بأن النبوة باقية؛ لأن صيغة يلقى تدل على الاستمرار» فكما أن الله 
تعالى أخحبر بنزول الملائكة في المستقبل كذلك أخبرنا بالإنذار» والإنذار 
من صفة الرسل". 


سورة النساء: 69. 

* مرحع سابق» ص 197. 

ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 1/ 522. 
سورة غافر: 15. ٠١‏ 


مرحع سابق» ص 199. 
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وهذا ةف فهم خاطىء وتأويل باطل للآيةء فالأية تبين لنا بوضوح تام 
أن الله تعالى يختص من يشاء ليكونوا اة روسلا ياغون رال اه ي 
الأرض» وقد خحتم الله تعالى الرسالات» .عحمد» صلى الله عليه وسلم. 


اة 


ون قوله تعالى: (هُو الي بَعَث في الأمَينَ رسُولا مهم يلو 
آیاته وبْزکیهم لمهم لكاب والْحِكمَة وإن کاو امز قل 
کی خلال ی وآخرينَ مِنْهُم لما بَلْحَقوا بهم وهُو اريز 
کي ¢ 
يقول القاضي القادياني في كتابه القول الصريح: "إن قوله تععسالى: 
(وآحَرينَ مِنْهُّم) يدل على أن البعثة الثانية للني» صلى الله عليه وسلم تي 
الارن الذين يأتون بعد من الصحابة تكون منهم لا من غيرهم» ومعلوم 
أن البي لا يبعث بذاته مرة ثانية» فليس المراد إذا إلا المسيح الموعود بكونه 
نّا في الآحرين من الآحرين باسم البي» صلى الله عليه وسلم"“. 
وهذا تفسير باطل للاآية؛ لأن ظاهر الآية واضح لکل ذي عينين»› 
فالآية تشير بجلاء تام إلى أن الله تعالى بعث محمدا» صلى الله عليه وسل 
إل الناس كافة (يشلو عَلَيّهِمْ اياب ه4 ويزكيهم ولمم الكماب 
َالْحِكْمَة)» فليس في الآبة دليل على بعثة المسيح الموعود كما يزعم 


القاديانيون. 


ویقول في قوله تعالی: «الْيَوْم أكُمَلْت لَكمْ ديتكم وا عل 
نمي ورضیت ضِيت لَكَمْ الإسلام دینا) [المائدة: 3[. 


)« سورة الحمعة: 2“ 3. 
2 مرجع سابق» ص 201. 
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يقول: "معلوم أن النبوة هي أعظم نعمة من نعم الله» فلو كانت 
منقطعة لما كانت النعمة تامة» بل كانت ناق" . 

والحقيقة إن هذه الآية أكبر دليل على خحتم النبوة» فالله سبحانه 
وتعالى أكمل برسالة الإسلام الدين» فلا دين بعده» ولا نبي بعده 
لاكتمال الرسالة وختمها برسول اللّه» صلى الله عليه وسلم. 
الأدلة من السنة على استمرار النبوة في زعم القاديانيين: 

عن ابن عباس» رضي الله عنه: "لا توي إبراهيم ابن الرسول قال 
رسول الله» صلى الله عليه وسلم» لو عاش لكان صديقا نبيا". [أحرجحه 
ابن ماحة]. 

يقول القاديانيون: إن هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» ليس خا الأنبياء. 

والمسألة أن القاديانيين ليسوا بعلماء في الحديث النبوي؛ ولذا فهم لا 
يعرفون المطلق والمقيد والعام والخاص» فحديث: "لو عاش أي إبراهيم 
لکان صديقا نبيا" روي بروايات متعددة وحديث انس عند ابن منده 
يحل الإشكال تماما وهو: "ولو بقي أي إبراهيم ابن رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم لكان نبيا ولكن م يكن ليبقى؛ لأن نبيكم آحر الأنبياء"“. 

"ثم إن كل الأحاديث الق رويت ذا المعن علقت بصيغة شرطية» 
ولم يتحقق الشرط وهو عدم وفاة إبراهيم» فلم يتحقق الجواب» وهو أن 
OS‏ 


( مرحع سابق» ص 203. 


فتح الباري» 10/ 579. 
المرجع السابق» نفس الحزء والصفحة. 
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والأمر الآحر إن حديث ابن ماحة لا يصح لأن قي سلسلة رحاله 
من لا يحتج به وهو إبراهيم بن عثمان الواسطي» قال البخاري: سكتوا 
عنه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وضعفه 
أحمد. 

إذن هذا الحديث لا يعتد به» بالإضافة إلى أن الملسأالة مشروطة 
بشرط لو عاش إبراهيم» ومن الجلي أنه مات في حياة أبيه» فهو شرط ۾¿ 

وقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: "أبو بكر أفضل هذه الأمة 
إلا أن یکون ني" [رواه الطران]. 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأن من رواته إسماعيل بن أبي زياد» وهو لا 
يحتج به؛ قال عنه ابن حجر: "متروك كذبوه". وقال الذهي: قال بمجيى: 
كذاب. وقال ابو حاتم: بجهول. 

إن مأساة القاديانيين أمُم أخذوا الأحاديث الضعيفة والموضوعات 
وأولوها حسب هواهم ورغبتهم. 


44 


http://kotob.has.it 


المبحث الرابع 


الرد على القاديانية 
في زعمهم عدم انقطاع النبوة 


أولأً: خم النبوة في القرآن الكريم 

لقد أكد القرآن الكرعم على هذه الحقيقة وهذا الأصل قال تعمال: 
ما کان مُحَمَدٌ با ًح من رجَالكُم ولك رَسُول الله وَحاتم الَيّنَ) 
[الأحزاب: 40]. ۰ 

وعلى قراءة: حاتم بكسر التاء فهذا وصف له» صلس الله عليه 
وسلم» بأنه خحتم الأنبياء» وأنه ليس بعده بي» وكذا بفتح التاءء فإن كلا 
منهما يستعمل معن الآخر. 

ويؤكد هذا المع حديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» في 
صحيح البخاري» فعن أي هريرة» رضي الله عنه» أن البي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي کمثل رحل بئ بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» قال: فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين". 

وهذا الأمر أجمع عليه أهل الإسلام» قال الإمام ابن عطية فى تفسير 
قوله تعالی: (ولکن رَسول الله وخاتم التبيّين) هذه الألفاظ عند جماعة 
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علماء الأمة حلفا وسلفا متعلقة على العموم التا» مقتضية نصاً: أن لا ني 
بعده» صلی الله عليه وسلم'. 


إن القرآن الكرم والسنة المطهرة يبينان للحلق جميعا أن الرسول» 
صلى الله عليه وسلم» هو خاتم الأنبياء والمرسلين» يقول ابن كثير: "أحبر 
الله تعالى في كتابه ورسوله» صلى الله عليه وسلم» قي السنة المتواترة عنه 
أن لا بي بعده؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك 
دحال ضال مضا ". 

لقد انقطع وحي السماء إلى الأرض بختم نبوة محمد» صلى الله عليه 
وسلې » قول تعال: (مَا کان مُحَمّد أا أًحٍَ مِنْ رجَالِكَمْ ولَكِنْ رَسُول 


2 
الله وخا كم التبيين)”“ أي آحرهم» فخاتم كل شيء أي عاقبته وآخره. 


قال ابن حيان في تفسيره البحر المحيط: "قرا الجمهور وخاتم النبيين 
بكسر التاء .معن أنه خحتمهم أي جاءِ آي 


وقال القامي قي تفسيره محاسن التأويل: "تمت الرسالات برسالته 
إلى الئاس أجمعين» وظهر مصداق ذلك بخيبة من ادعى التبوة بعحده إلى أن 
رت ا الارض ومن عله 

ويقول ابن الجوزي: "ومن قرأ "حاتم" بكسر التاء فمعناه وختم 
النبيين» ومن فتحها فالمعن آخر النبيين". 


ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 3 / 493. 
سورة الأحزاب: 40. 

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان: البحر الحيطء 7 / 236. 
محمد جمال الدين القاسمي: حاسن التأويل» 6 / 486. 


)8 ابن الجوزي: زاد المسير» 6 / 93. 
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وقول العلامة ابن کثير: "فهذه الآية نص قي أنه لا بي بعده وإذا 
کان لا ڼي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام 
الرسالة أحص من مقام النبوة» فإن كل رسول ني ولا ينعكس"”. 


ولأن الله سبحانه وتعالی جل ج صلى الله عليه وسل 
حاتم الأنبياء والرسل أجمعين فقد حعل رسالته عامة للبشر جميعاً يقول 
تعاى: (قل يابا الاس إِنّي رسُول الل يكم جَييعً). 


يقول الإمام الطبري قي تفسيره: "قل يا محمد لاس كلهم إن 
رسول الله إلیکم جمیعا لا إلى بعضکم دون بعض» کما کان من قبلي من 
الرسل بنا إل بعض الناس دون بش 7 


وتأكيدا هذا ا لمعن فقد امتلا كتاب الله تعالى بآيات كثيرة تين 
للناس أن صاحب الرسالة الخاتمة» صلى الله عليه وسلې» زسشاله اة 
للبشر جميعا يقول تعاى: وما أرسلتاك إا کافة للئاس). وقال تعالى: 
رما أرسلتاك إلاّر حم للعالمن)9. وقال تعالى: (قل ايها الئاس ني 
رَسُول الل يكم 8 


ولأن الله سبحانه وتعالى عل الإسلام الدين الخاتم» ورسوله 
الرسول الخاتم؛ لذا فقد كمل الدين بالنبوة الخانمة ال لا نبوة بعدهاء 


4 ابن كثير: تفسر القرآن العظيم» 3 / 493. 
2 سورة الأعراف: من 158. 

أبو حعفر الطبري: التفسير» 9 /86. 

شنو رة سا:28 

سورة الأعراف : من 158 

© سورة الأنبياء :107 
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ملت ركم نكم رأنمت نت عَلَيْكم نغْمَيي 
ضِيت لَكُم الام دینا). 


وأحر ج الإمام الطيري عن ابن عباس» رضي الله عنه» أنه قال: 
(أَكَمَلْت كم ديتكم)» وهو الإسلام. قال: أخحبر الله نبيه» صلى الله عليه 
وسلم» والمؤمنين أنه قد أكمل هم الإبمانء فلا يحتاحون إلى اة بدا 
وقد أتمه الله عز وحل فلا ينقصه أبداء وقد رضيه الله فلا يسخحطه أب ". 

ولأن رسالة محمد» صلى الله عليه وسلم» الرسالة الخاتمة؛ ولأن دينه 
حاتم الأديان؛ لذا كانت معجزته عقلية خالدة» باقية ما بقي الزمان» فقد 
كانت الرسالات السابقة على الإسلام معجزاتما حسية لا تتجاوز فترة 
حياة البي صاحب المعجزة. أما معجزة محمد» صلى الله عليه وسلم» فهي 
باقية؛ لأا تخاطب العقل في كل زمان ومكان. 

ولقد تحدى القرآن الكرم أن يأتي العرب وغير العرب مثل سورة 
منه فعجزوا عن ذلك منذ نزل القرآن الكرم وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء يقول تعالى تي عظمة وقوة: (قل لين اجمَمَعَت الإانسس 
والجن على أن يَأئوا بغْلٍ هذا الْقرآن لا يأثُون به ولو كان بهم 
لبغض طهیر/)2. 

ويقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد: "فهذا القضاء احاتم 
هنه - تعالى - بام لن يستطيعوا أن يتوا بشيء من مثل ما تحداهم به» 
ليس قضاء بشريّا» ومن الصعب بل ومن التعذر أن يصدر عن عاقل التزام 


سورة المائدة: 3. 


2 آبو جعفر الطبري: التفسير› 518/9. 


: - G) 
.88 سوره الإسراء:‎ 
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كالذي التزمه» وشرط كالذي شرطه على نفسه» لغلبة الظن عند م له 
شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته» وإغا ذلك 
هو الله المتكلم» والعليم الخبير» هو الناطق على لسانه» صلى الله عليه 
وسلم» وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له 
وبلو غ ما حٹهم عایه". 

والحقيقة كما يقول عفيف طبارة: "إن معجزات الرسل السابقين 
الدالة على صدق نبوقم هي وقائع تنقضي»› يراها الذين عاصروا الأنبياء 
فيؤمنون حق الإيعان عن حاءت على يدهم ولا يراها الذين يأتون من 
بعدهم» بل تصل إليهم أخبارها فيضعف تأثيرها على الأمم التابعمة.. 
والآن بعد أن ترقى العقل وكثرت المعارف ودخلت الشبهات على 
الأديان ضعف تأثير هذه المعجزات على أتباع الأديان» أو بالأحرى 
ضعف الإبمان وسرى الإلحاد» فكان الدين بحانحة إلى دلائل وبراهين على 
صحته غير البراهين السالفة"©. 

لقد كان القرآن الكرم معجزة محمد» صلى الله عليه وسل 
ومعجزة الدين الخاتم والرسالة الخاتمة: ما كان محمد ابا أَحَدِير 
رجَالِكم ون رَسُول الله وخائم الليينَ) [الأحزاب: 40]. 
ثانیاً: خصائص القرآن دلیل على ختم نبوته 

يقول تعالى في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) [المائدة: 48]. 


4 محمد عبده» رسالة التوحيد» ص 170 نقلا عن روح الدين الإسلامي لطبارة» ص 27. 


عفيف طبارة: روح الدين الإسلامي» ص 29. 
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هذه الآية الكرعة تبين لنا بوضوح أن القرآن الكريم هو الملصدق 
للكتب السماوية السابقة على الإسلام ونه الشاهد والمهيمن عليها 
والمبين لما فيها من خحطأاً أو صواب» وهذا يؤ كد لنا أن القرآن الكرم هو 
آخر الكتب السماوية؛ هذا جعله الله تعالى بيانا لما احتلفوا فيه في كتبهي 
يقول تعالى: وما أنزلتا عَلَيّْكَ اكاب إلا بين لَه الي اختلَفوا فيد) 
[النحل : 64]. 

يقول الإمام محمد بن علي الشوكايي في فتح القدير: "إن القرآن 
صار شاهدا بصحة الكتب المنسزلةء ومقرراً لما فيها ما لم ينسخ» ناسخا 
لما حالفه منهاء ورقيباً عليهاء وحافظاً لما فيها من أصول الشرائع» وغالبا 
oS‏ 
eT [97 0‏ 
به الخلق جمیعاء قال تعالى: (إن هر إا ذکر للْعَالّمين) [ص: 87]. وقال 
تعالی: «رتا هر إل در يقالي [ ههلم 52 
أو زيادة أو نقص: وا تحن ترق ادر رالا آ حافظر) ا :9[. 

وهذا عكس الكتب السابقة حيث استحفظ الله الربانيون والأحبار 
على کتابه واستأمنهم عليه» لکنهم م يکونوا أمناء على ما اس تحفظوا 
عليه. 

قال القرطي في تفسير قوله تعالى: (وإا ا له َحَافِظون) أي حفظه 
الله فن أن رند غه الشناطن باطلا أ ا ل ما 
الشوكان: فتح القدير» 48/2. 
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حفظه فلم یزل حفوظاء وقال تی غیره: "ما استحفظوا" ف وکل حفظه 

فبدلوا وغیروا". 
ثالقاً: خحصائص الرسول والرسالة 

إن حصائص الرسول والرسالة تدل على أن رسالته الخاتمة وأنه حاتم 
الأنبياء» لقد بعث الله تعالى محمداء صلى الله عليه وسلي برسالته للناس 
جميعاء ما يبين لنا أنه البي الخاتع» يقول تعالى: (قل يابا الاس إلي 
رَسُول الله يكم جويعا)٠.‏ وقال تعالى: (وما أرسلتاك إلا كافة للتاس 
شرا وئذير). 

وهذا يقتضي عموم رسالته للناس كافة؛ ولأن رسالته عامة للاشساس 
جميعا فلا بي بعده» فهو حاتم الأنبياء؛ لذا جحعله الله س تعالى س رحمة 
للعا مين مؤمنهم وكافرهم» فقد كان المكذبون بالرسل قبل مبعثه يهلكهم 
الله - سبحانه وتعالى - أشد الملاك» لكن الله - سبحانه وتعالى - أجل 
عذاب من كذب برسالة حمد» صلى الله عليه وسل» إلى موته أو إلى قيام 
ا لأا مات ال ارس اة ان (وقا أرساتاك إا 
رحْمَة للْعَالّمين)“. وقال تعال: (وّمَا كان الله ليعذبهه رألت 
8 

ولقد نسخ الله تعالى برسالة محمد» صلى الله عليه ولي جميع 
الشرائع التي كانت قبل الإسلام وارتضى للناس دينه الخاتم شريعة وعقيدة 
القرطي: التفسير» 5/10. 
سورة الأعراف: 158. 
سورة سبأً: 28. 


سورة الأنبياء: 107. 


سورة الأنفال: 33. 
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یقول تعالی: (لوم ملت لم دیتكم وأ نت عليكم نغْمَيي 
ورضِیت لَكم الإسلام دینا). 
وأحذ الله العهد على جميع أنبيائه ورسله أن يؤمنوا بعحمد» صلى 
الله عليه وسل إذا بعث محمد وهم أحياء فعليهم الإان به وبنصرته» 
قال تعالی: (وإذ أحذ الله ميثاق الما نكم ين كتاب وجِكمَ 
م جاعم سول مص دق ق لما معكم ومن به وکقنصرلة قال أفرم 
کک قرا قال فاشهدوا وأا م i‏ 


وقد ورد تفسیر آخر للآية: "أن الله تعالى أحذ ميثاق الأنبياء أن 
يصندق بعضهم بعضاء ويأمر ب بعضهم بالإعان ببعض ذللك معى 
النصرة بالتصديى "^ . 


والحقيقة أنه لا تعارض بين التفسيرين؛ لأن النتيجة واحدة» فتصديق 
الأنبياء بعضهم بعضا يؤدي بالضرورة إلى التصديق ونصرة خاتمهم حمد» 
صلی الله عليه وسل يقول تعالی: (بل جاء بالحق وصَدّق المر"سّلن) 
[الصافات: 37]. وقرئت وصدَق المرسلون. 
رابعاً: - ختم النبوة في السنة المطهرة 


بين رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» تي سنته المتواترة أنه لا نبي 
بعده» ففي حدیث طویل قال: ".. ونه سیکون في امي کذابون كلهم 
يزعم أنه ني وأنا حاتم النبيين لا بي بعدي" [رواه أبو داود والترمذي 
وأحمد|. 
)0 سورة المائدة: 3. 
سورة آل عمران: 81. 
القرطي: التفسير» 4 / 124. 
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وعن ابن عباس» رضي الله عنه» في حديث الشفاعة يوم القيامة› 
وهو حدیث طویل» وفیه ان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ذکر طلب 
الناس الشفاعة من الأنبياء واحدا تلو الآحر ليشفعوا إلى الله - عز 
وجل - في الحساب بين الناس لطول وقوفهم دون حساب" حى يصل 
الناس إلى عيسى - عليه السلام - فيقول هم: أرأيتم لو كان ماع قي 
وعاء قد حتم عليه» أكان يقدر على ما في الوعاء حى يفشض الخات؟ 
فیقولون: لا. فیقول: إن محمدا» صلی الله عليه وسلم حاتم النبيين" [رواه 
أمد]. 

والأحاديث قي خحتم النبوة صحيحة منها حديث أبي هريرة: 
".. .. وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة" [رواه مسلم]. ومنهها 
حدیت عبد اه بن عر سيت قال "حرج علینا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» يوما كالمودع فقال: "أنا محمد البي الأمي - ثلاثا - ولا نبي 
بعدي". [رواه أهد]. 

وقد بين رسول الله» صلى الله عليه وسلم» أن النبوة انقطعت بنبوته 
الخاتمة» وأنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة» فعن ابن عباس» 
رضي الله عنه» قال: "کشف رسول الله» صلى الله عليه وسلم» الستار 
والناس صفوف خلف أبي بكر» رضي الله عنه» فقال: "أيها الناس إنه لم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة» يراها المسلم أو ترى له" [رواه 
مسلم وأحمد والنسائي]. 

وعن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» أن البي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: "أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا حاتم النبيين ولا فخر» وأنا 
أول شافع وأول مشفع ولا فخر" [رواه أحمد]. 
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وعن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» آ آل لای اوداك هل 
يقر الخوارج بالدحال قال أبو الوداك: فقلت: لا. فققال أبو سعيد 
الخدري: قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: "إني حاتم ألف ني وأكثر 
ما بعث بي يتبع إلا قد حذر أمته الدحال.." [رواه أحمد والحاكم في 
مستد ر که]. 

وعن أي هريرة» رضي الله عنه» عن البي» صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك ي خلفه ني 
ونه لا بي بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون" ... [رواه البخاري ومسلم 
وأحمد وابن ماجة]. 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رحل بي بيتا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت اللبنة. قال: فأنا اللبنة» وأن خاتم النبيين" [رواه 
البخاري ومسلم وأحهمد]. 

وقد حذرنا رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» من أدعياء النبوة من 
بعده» فعن حابر بن مرة قال: معت رسول الله» صلى الله عليه وليب 
يقول: "إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم" [رواه مسلم وأمد]. 

وعن ابي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله» صلی 
الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حن يخرج ثلاثون كذابا رجالا كلهم 
يكذب على الله عز وجل ورسوله» صلى الله عليه وسلم" [رواه أحمد]. 

وعن محمد بن حبير بن مطعم عن أبيه» أن البي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: "أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحيه الكفرء» وأنا 
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الحاشر الذي يحشر الناس على عقي» وأنا العاقب - والعاقب الذي ليسس 
بعده ڼي" [رواه البخحاري ومسلم ومالك وأحمد والدارمي والترمذي» 
وغیرهم]. 

وجملة العاقب الذي ليس بعده بي "قيل: إا من كلام البي لي 
الله عليه وسلم. وقیل: إا من كلام الصحابي الراوي. وقيل: إففامن 
كلام الزهري. 

ومن الأحاديث الشريفة الي تبين أن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» هو الرسول الخاتم» يقول رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
"فضلت على الأنبياء بست . أعطيت جوامع الكل ونصرت بالرعب» 
الخلق كافة» وخحتم بي النبيون" [رواه مسلم والترمذي وابن ماحة]. 

وعن عبد الرحمن بن جبير قال: “معت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: "حرج علينا رسول الله» صلى الله عليه وسلم» یوما كالمودع» 
فقال: أنا محمد البي الأمي - ثلاثا - ولا بي بعدي" [رواه أحمد]. 

وقال رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: "إن الرسالة والنبوة انقطعت 
فلا رسول بعدي ولا ڼي" [رواه الترمذي]. 

وقال رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم: "إن الله لم يبعث نبا إلا 
فيكم لا حالة" [رواه ابن ماجة]. 

وقال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: "لا بي بعدي ولا أُمة بعد 


أميّ" [رواه الطبراي والبيهقي]. 


55 


http://kotob.has.it 


وعن ثوبان قال: قال رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: ".. وإنه 
سيکون في امي کذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه ني» وأنا حاتم النبيين لا 

إن هذه النصوص وغيرها تبين لكل ذي عينين وعقل صريح وقلب 
سليم» أنه لا بي بعد رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» وأن سلسلة 
الأنبياء قد انتهت به» وأن كل من ادعى النبوة في حياته أو بعد مماته إغغا 
هو كذاب ضال مضل .. فهذه النصوص النبوية تجزم ما لا يدع مالا 
للشك أن رسول الله» صلى الله عليه وسلم هو البي الخاتم» وقد 
انقطع الو حي بوفاته» صلی الله عليه وسلم. 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحه الله: "إن الأمة فهمت بالإجماع 
من هذا اللفظ (أي لا بي بعدى) ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم ني 
نعدھ آند وعدم رسول بعده أبدا» وإنه لیس فيه تأویل ولا تخصيص» 
فمنکر هذا لا يكون إلا منكر الإجا ع" . 

وقال الزتخشري: "فإن قلت كيف كان آحر الأنبياء وعيسى ينزل 
ي آخر الزمان؟ قلت: معن کونه آخحر الأنبياء أنه لا ينبا أحد بعسده» 
وعيسى مما نبىء قبله» وحين ينزل» ينزل عاملا على شريعة خمد 
مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمته"^. 

وقال البيضاوي في تفسيره: " محمد» صلى الله عليه وسلم» آحر 
الأنبياء الذي ختمهم أو ختموا به» ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده؛ 
لأنه إذا نزل کان علی دینه". 
الغزالى: الاقتصاد في الاعتقادء ص 113. 


ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 3 / 493. 
البيضاوى: أنوار التمزيل 4 / 164. 
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وإن المسلم يحب أن يكون معتقدا اعتقادا حازما بأن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم» هو حاتم الأنبياء وإن عدم الإبعان بختم النبوة 
حعحمد» صلى الله عليه وسلم» فهذا جزم بأن صاحب هذا الاعتقاد كافر 
وليس عسلم على الإطلاق» فالإعان بختم النبوة من المسلمات ومن الأمور 
العروفة ي الدين بالضرورة» وقد ادعى رحل في عصر الإمام الأعظم أي 
حنيفة النبوة وقال أنه عنده دليل على صحة نبوته فقال الإمام الأعظم» 
رضي الله عنه: من طلب منه الدليل فقد كفر؛ لأن رسول اللّه» صلى الله 
عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: "لا بي بعدي '. 


خامسا: إهاع الصحابة 


ولقد أجمع الصحابةء رضوان الله عليهم» بعد وفاة رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم» على أنه البي الخاتم بدليل امم هم أنفسهم الذين نقلوا 
إلينا أحاديث ختم النبوة بحعحمد» صلى الله عليه وسلم» وهم الذين أجمعوا 
على قتال المتنبئين بعد وفاته» صلى الله عليه وسلم. 

وعن ابن أبي أوق» رضي الله عنه» لما سل عن إبراهيم ابن الني» 
صلی الله عليه وسلم» قال: "مات صغیرا ولو قضی أن یکون بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم» ني عاش ابنه» ولكن لا بي بعده" [رواه البخاري 
وأهمد]. 

ويقول القاضي عياض: "أخبر» صلى الله عليه وسل أنه حاتم 
النبيين» لا بي بعده» وأحير عن الله تعالى أنه حاتم النبيين» وأنه أرسل كافة 
للناس» وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه 
المراد منه دون تأويل ولا ا 
القاضي عياض: الشفاء 271/2. 
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ويقول الألوسي تي تفسيره روح المعاني: "وكونه» صلى الله عليه 
وسلم» حاتم النبيين نما نطق به الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه 
الأمة» فيكفر مدعي خلافه» ويقتل إن أصر. 

ولقد أراد الله أن يفضح القاديان ویکشف ستره وكذبه» فبان ذلك 
حليا قي نبوءاته الكاذبة» وهذا طرف من أكاذيبه. 
سادسا: کذب القادياي في نبوءاته 


زعم مرزا غلام أحمد .عوت أحد مناظريه حلال خمسة عشر شهرء 
ولم بحت الرحل المناظر له» بل عاش بعد هذه النبوءة الكاذبة سنوات 
وسنوات» فقد كان المنصر المسيحي عبد الله آم مناظرا قويا لمرزا غلام 
أحمد» وقد أحرى معه ومع عدد من المنصرين المسيحيين عدة مناظرات 
من 22 مايو 1893 إلى 5 يونيو 1983 حول الإسلام وأنه دين الله الحق. 
وني اليوم الأحير للمناظرة زعم مرزاغلام أحمد يموت عبد الله آتم 
المسيحي خلال خمسة عشر شهراء وكذب كعادته في افتراءاته وكهاناته 
الكاذبة. 

قال مرزا غلام أحمد: "إن لما دعوت الله البارحة وتضرعت إليه أن 
اقض في هذا الأمر» نحن عبادك العاحزون ولا نقدر على شيء. فبشرن 
بآية بأن الفريق المصر على الباطلء والمعرض عن الإله الحق» والذي يتخحذ 
الإإنسان الضعيف آهة» سيذل وسيلقى قي الهاوية بحساب شهر عن كل 
يوم من أيام المناظرة - أي حلال حمسة عشر شهرا ما لم يعد إلى الححق. 
وأن الذي هو على الحق ويؤمن بالإله الحق فسيكرم بذلك. وعندما 
تتحقق هذه النبوءة سيبصر بعض العميان» ويستقيم بعض العرحان» 
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ويسمع بعض الصم» وإنيْ أقر بمذا أنه إذا لم تتحقق هذه النبوءة» أي إذا 
م يلق الفريق الذي هو على الباطل عند الله» في الهاوية بعد موته حلال 
خمسة عشر شهرا من اليوم فسأكون مستعدا لكل عقوبة» من إذلالي 
وتسوية وحهي وتطويق عنقي وقتلي وشنقي» أنا مستعد لكل هذا 
وأقسم بالله ليفعلن ذلك وليفعلن ويفعلن. 

ومضت للمدة الي حددها مرزا غلام أحمد بخمسة عشر شهرا ولم 
يتحقق نبوءة ي القاديانية المزعوم» فکان وأتباعه في هم وغم عظيمين» 
وكان من السهل على المناوئين له بوسمه بالكاذب الأفاك. 

وكان الشيخ ثناء الله الآمر تسري» وهو من أبرز علماء الهند الذين 
واجهوا صاحب الدعوة القاديانية بقوة» وكثيرا ما كان يسميه بالكذاب 
ما حعل غلام أحمد يزداد حنقا على العام الجليل ثناء الله الآمر تسرى؛ 
فزعم أن ثناء الله سيموت قبله. وقال غلام أحمد: "إن كنت كذابا 
ومفتريا كما تذكرني كثيرا في كل عدد من صحيفتك فسأهلك في 
حياتك؛ لأنيٰ أعلم أن المفسد الكذاب لا يعمر طويلا وبعوت نادما وذليلا 
في حياة أعدائه وني موته مصلحة لملا يهلك حلق الله. وإن لم أكن كذلك 
مفتريا» بل اتشرف بالمكالمات والمخاطبات الإلمية وأنا المسيح الموعود 
فأرحو من فضل الله أن لا تنجو من عاقبة المكذبين حسب سةة الله 
تعالى فإن لم يأحذك عقاب الله الذي لا يكون من قبل الإنسان بل منه 


فقط من الأمراض المميتة مثل الطاععون والكوليراء قي حياتي فلست إذا 
1 اڈ"( 
من 


حنك مقدس» ص 183 184. 
حياة طيبة» ص 423 س 425. 
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وقد فضح الله ستر هذا المدعي الكذاب فمات قبل العلامة ناء الله 
عدة طويلة» وعاش ثناء الله بعده ليكشف الله كذب غلام أحمد ويفضح 
أمره أمام الناس من أتباعه وغيرهم. 

ويذكر الأستاذ إلهي إحسان ظهير هذه النبوءة من نبوءاته الكاذبة: 
"من نبوعاته انه ولد له ولد بتاريخ 14 يونيو سنة 1899م وسماه "مبارك 
أحمد" وبعد ولادته بأيام » أعلن المتنباً: "إن هذا الولد نور من نور الله 
ومصلح موعود» وصاحب العظمة والدولة» ومسيحي النفس» ومشفي 
الأمراض» وكلمة الله» وسعيد الحظء وهذا يشتهر قي أنجاء العام 
وأطرافهاء يفك الأسارى» ويتبرك به الأقوام [الغلام القادياين» ترياق 
القلوب» ص 43]» فمرض هذا الولد سنة 1907م» أي بعد ولادته بثماني 
سنوات» فاضطرب غلام أحمد أا اضطراب؛ لأنه كان قد أعلن أن هذا 
الولد يكون كذا وكذاء فعا حه بكل علاج ممكن» وقي تاريخ 27 أغسطس 
7م حينما حف مرضه أعلن المتنباً: "ألمي الله بأنه قد قبل الدعاي 
وذهب المرض» ومعن هذا أن الله قبل الدعاء ويشفي مبارك أحمد "بدر" 
حريدة قاديانية 29 أغسطس 1907ءم". 


وما أن أعلن التبىء القادياني هذا الافتراء على الله حى عاد المرض 
من حديد» ويي 16 سبتمبر سنة 1907م» مات هذا المصلح اموعود» 
وصاحب العظمة والدولة» مشفي الأمراض» ومسيحي النفس» والذي 
كان الأقوام منتظرة له حى يفك الأسارى ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
ال كانت غاي“ 


إحسان إمي ظهير: القاديانية» ص 178 س 179. 
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الميحث الخامس 
سس مباد ئ القاديانية 


أولا: الحلول والتناسخ 

جحد حذور فكرة الحلول لدى النصارى الذين يقولون بأن الله تعالى 
حل ني المسيح الإنسان ليتكون المسيح الإله من طبيعتين» وهي فكرة اتحاد 
اللاهوت بالناسوت» أو حلول اللاهوت في الناسوت. 

وقد تأثر بمذه الفكرة بعض غلاة الشيعة مثل الدروز الذين يقولون 
بحلول الله تعالى في شخحص الحاكم بأمر اللهء والنصيرية الذين يدعون 
حلول الله تعالى ني علي بن أي طالب» رضي الله عنه» وغلاة الشيعة الذين 
يزعمون حلول الله تعالى في حعفر الصادق» رضي الله عنه» ومن غلاة 
الصوفية الحلاج صاحب المقولة الشهيرة عنه: "أنا الحق". 

ومفهوم الحلول عند هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى حل في بعسض 
حلقه وامتزج به بحیث تلاشت الذات اللإنسانية قي الذات الإهية» فصارتا 
5 دتين غير 5 لتين. 

أما التناسخ: فهو انتقال الروح بعد الموت من حسد إلى آخر» وقد 
يكون التناسخ من حسم إنساني إلى حسم آخر إنسان أو حيوان أو نباتق 
من إنسان إلى جماد. 
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تكرار المولد في زعم القائلين بالتناسخ تطهير روح الإنسان من أرجاسها 
وأدرافماء وقد ترتب على القول بالتناسخ القول بعدم انقطاع النبوة؛ لأنه 
موت الرسول لا تنقطع الرسالة؛ لحلول روح الرسول في بدن شخحص 

ولعلنا نستطيع أن نفهم الآن العلاقة القوية بين الحلول والتناس-خ› 
فالقول بالتناسخ يؤدي إلى القول بالحلول. والحقيقة إننا بحد في كتاببات 
امرزا غلام أحمد نصوص واضحة تؤكد القول بالحلول والتناسخ وزعم أن 
الله حل روح عيسى في روحه» ثم مضى مات الأفراد تحققت فيهم 
الحقيقة الحمدية. 
عيسى» وقد ظهر في مظهره وسمي المسيح الموعود؛ لأن الحقيقة العيسوية 
قد حلت فيه» ومعن ذلك أن الحقيقة العيسوية قد اتحدت به» وقد مضى 
مات من الأفراد تحققت فيهم الحقيقة احمدية» وكانوا يسمون عند الله 
عن طريق الظل محمد وأحمر". 

وني نفس الكتاب يزعم غلام أحمد أنه قد أعطي نصيباً من الصفات 
الت كانت للأنبياءء وأن الله تعالى أراد أن يتمثل جميع الأنبياء تي شخصه 
فيقول: 'لقد أعطيت نصيبا من جميع الحوادث والصفات الي كانت 
لحميع الأنبياء .. .. ولقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في 
2)1 
شخحص رجل واحد» وإني ذلك الرحل". 


مرزا غلام أحهمد: آلية كمالات إسلام» ص 344› 346. 
^ المرجع السابق» ص 89» 90. 
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ويزعم أنه يوحى إليه من السماء وأن لسانه ينطلق بكلمات هي 
من صنع الله تعالى فيقول في الخطبة الإلمامية: "أوحى الرب صباح عيد 
الأضحى أبريل 1900م أن أحطب اليوم بالعربية» وقد وهبتم القوة على 
ذلك» وأيضا أوحى إِلي بکلام عربي» كلام أفصحت عن لدن رب کوع» 
فعندئذ قمت صلاة العيد للخحطاب بالعربية» والله يعلم أن أعطيت قوة 
من الغيب و كان لسان ينطلق بخطاب عربي فصيح يفوق كل ما أملك من 
قوة .. .. وسبحان الله إن عينا نضاحة من الغيب كانت تتدفق عندئذ و 2 
أكن أشعر عندئذ أُنيْ أنا أتكلم أُم ملك من الملائك يصرن أعنة لساي؛ 
لأنني أعرف أن قوة غيبية تسيطر على مدا ركي» ولم ينطلق لسان إلا 
بكلمات هي من صنع الله عز وحل» وكانت كل جملة آية بينة من بينابت 
الله وهذه معجزة تحلى فيها الله تعالى وليس لأحد أن يأ ها مغيإ ". 

وإذا كنا قد وجدنا في مبادىء القاديانية قولا بالحلول والتناسخ فإننا 
نستطيع أن نتلمس أيضا قولا بالحلول والاتحاد فيقول مرزا غلام أجمد: 
"إن الله أرسل رجلا كان أغوذحا لروحانية عيسى» وقد ظهر في مظههره 
وسمي المسيح الموعود؛ لأن الحقيقة العيسوية قد اتحدت به". 

ويقول مرزا غلام أحمد "ني كمالات إسلام" بالحقيقة الحمدية حيث 
يقول: 'وتحل الحقيقة امحمدية وتتجلى ف منبع كامل .. .. وقد مضى 
مات من الأفراد تحققت فيهم الحقيقة الحمدية» وكانوا يسمون عند اله 
عن طريق الظل محمدا وأحمر"©. 


مرزا غلام أحمد: الخطبة الإلمامية» ص 1ء 2. 

> ۴٤ 2 

مرزا غلام احمد: آلية كمالات إسلام» ص 344 نقلا عن القادياني والقاديانية للندوي» ص 77. 
1 2 

5 مرزا غلام أحمد: السابق ص 346 نقلا عن القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي» ص 77. 
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ثانيً : التأويل 


يعرف الحرحاني التأويل بأنه: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
ممن عله إذا كان احمل الذي براه مواق بالكتاب والسنة» مثل قوله 
تعالی: خرج الْحَيّ من المت إن أراد به إحراج الطير من البيضة 
کان تفسيرآ» وإن أراد إخحراج ج المؤمن من الكافر أو العام من الجاهل كان 
تأويلا. 

وهذا يعن أن التأويل يقصد به صرف الكلام عن ظاهره إل مسىق 
يحتمله. 


وأصل التأويل ني اللغة ععن التفسيرء وقد دعا رسول الل صلی الله 
عليه وسلم» لابن عباس» رضي الله عنه» فقال: "اللهم فقه في الدين و 
التأويإ "^ . 

ولا حلاف بين علماء أهل السنة والجماععة في قبول التأويل 
الصحيح وهو تأويل الأمر بعمل المأمور به» وتأويل النهي بترك المنهي 
عنه» أما التأويل الذي يخالف الكتاب والسنة ويؤدي إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه فهذا هو التأويل المذموم المنهي عنه. 

وأيضاً من التأويلات الفاسدة المرفوضة عند علماء أل السنة 
والجماعة ما يسمى بالتأويل الرمزي وفيه يؤول الباطنية والفلاسفة وغلاة 
الصوفية وغلاة الشيعة النصوص تأويلات باطنية غير صحيحة على 
الإطلاق. 


4 الأنعام: من ۰95 یونس: من 31› الروم: من 19. 
^ الجر حان: التعريفات» ص 43. 
G)‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده. 
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من نماذج تأويل زعماء القاديانية للقرآن الكرم: 

يعد محمد على صاحب ترجمة القرآن للغة الإنجليزية من أبرز زعماء 
القاديانية وهو زعيم الفرع اللاهوري الذي يقول بأن المرزا غلام أحمد ¿ 
يدع النبوة» وإنغا هو في زعمه جحدد القرن الرابع عشر المحري» وهو 
مسيح هذه الأمة» وي كتابه بيان القرآن يقدم تفسيرا وتأويلا منحرفا 
لعاني القرآن الكرع. 


يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: "يغلب على محمد على اتجحاه 
تفسير المعجزات والأمور الغيبية الي تتعلق بقدرة الله الواسعة بالأمور 
الطبيعية والحوادث العادية الي تتفق مع النواميس الطبيعية والتحارب 
اليومية وهو يبالغ قي ذلك ويغرق قي التأويل» ولو أبي ذلك اللغة الصريحةء 
واللفظ الصريح» وهو أسلوب لبق من أساليب إنكار المعجزات والأمور 
الغيبية والفرار من الإبعان بالغيب والاعتماد على قدرة الله وصفاته وأفعاله 
والخضوع الزائد للمقررات الطبيعية الي لا تزال في دور التحول والتطورء 
وهذا تفكير خحطير على الإسلام» ومعارضته للدين الذي يطلب الإمهان 
بلغي" . 


ويقدم الأستاذ ا الحسن الندوي غاذج لتأويلات محمد على زعيم 
الفر ع اللاهوري من الطائفة القاديانية من حلال كتاب محمد على بيان 
القرآن فينقل عنه تفسيره لبعض الآيات الذي يظهر من خلاها تأويلاته 
المنحرفة لآيات الله تعالى» فمثلا إنه يفسر قوله تعالى في مسألة طائفة من 
بني إسرائيل عبدت العجل وعاقبها الله بأن يقتل بعضها بعضاء يق ول الله 


أبو الحسن الندوي: القادياني والقاديانيةء ص 147. 
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تعالل: (فتوبُوا إلى ركم قَافلوا شسکم) » يقو : " إن المراد بالقتل 
هنا إماتة الشهوات وهذا الذي أرجحه e‏ الا 

ومن هذا يتضح لنا مدى التعسف في تأویل آیات کتاب الله تعالى 
تأويلاً يخرجه عن معناه الحقيقي وهذا منهج باطني واضح في تأويل القرآن 
الكرم» وصدق الأستاذ أبو الحسن الندوي حين قال عن تفسير محمد 
فل "ما هذه التفسيرات المتطرفة إلا نسخحة صادقة لتفسيرات الباطنيية 
والإسماعيلية في العصور الماضية". 

ومن أبرز تأويلات مرزا غلام أحمد الفاسدة أنه لما اعترض عليه 
العلماء في زعمه أنه المسيح الموعود وقالوا له: إن أحاديث نزول المسيح 
ال يرددها ويحتج بها تنص على أن المسيح ينزل وعليه رداءان أصفران. 

فأول الحديث تأويلاً باطلاً عجيباً حين قال: "المراد بالرداء الأصفر: 
العلة» وقد جاء في الحديث أن المسيح ينزل وعليه رداءان أصفران وهذا 
شأڼ» فانيٰ أعاني من علتين: إحداهما: في مقدم حسمي وهو الدوار 
الشديد الذي قد أحرٌ به إلى الأرض» وأحاف به على نفسي. والعلة 
الثانية: في أسفل الجسم وهي كثرة البول". 

وبالطبع فهذا تأويل ظاهر البطلان والفساد ولا يقول هذا التأويل 
إلا من انتابته الأمراض النفسية والقلبية والجسمية» وهو يعترف بذلك 
فيقول عن نفسه: "إنيْ أعانِ علتين من مدة طويلة» إحداها الصداع 


سورة البقرة: 54. 
أبو الحسن الندوي: القادياني والقاديانيةء ص 147- 155. 
المرجع السابق» ص 156. 
0 مرزاغلام أحمد: براهین أحمديةء ص 201. 
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الشديد الذي أعالح منه الشدة والكرب والأهوال الشديدة» وقد زال 
وبقي الدوار الذي ينتابني بعض الأحيان» والعلة الثانية مرض السكر الذي 


أعانيه منذ عشرين سنة". 


ومن التأويلات الباطلة الي يحاول من خلاما تأويل النص الققرآني 
لصاح دعواه النبوةء تأويله لقول الله تعالى: (ومُبشراً برّسُول تأي من 


fro £ Ao 


عدي اسمه أحمد). فقال: "إن الآية مبشرا برسول ومصداقها السيد 


اللسيح الموعود المرزاء وهو المقصود باسم أحمد في هذه الآ" . 


وقال في تأويله لقوله تعال: (هُو الذي أرسَّل رسولة بالهدى ودين 


الْحَق لِيْظْهرّه عَلّى الدين كله ولو كره امش ركون). 


"وردت هذه الآية قي شأن المسيح الموعود» وقد نص بها منذ الأزل 
إعلاء حجة الإسلام الأرفع الي تنخحفض لديها سائر الأصوات» وقدّر منذ 
قدم الأيام أن يكون قدم المسيح الموعود على المنارة العليا الي لا تعلوها 
ا 

ومن أعجحب التأويلات تأويل القاديانيية لكة والمدينة افا 
قادیان!!. 


يقول محمود أحمد بن غلام أحمد وخليفته الثاني في حريدة الفضل في 
5 يناير» سنة 1933م: ".. .. أما امام حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة 
المرجحع السابق: 2/ ص 153. 
)2 مرزا غلام أحمد: قادیان مذهب: ص 620. 


@ سورة التوبة: من 33»› الفتح: من 38 الصف: من 9. 
مرزا غلام أحمد: الخطبة الإلمامية» ص 5. 
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والسلام بأننا غوت في مكة أو قي المدينة فنققول: إن هذين الاممين 
ادىن" : 


ويقول فی تأويل قوله تعالى: (ومَنْ دَخَلَهُ كان آمنا)» إن هذه الآية 
تنعت المسجد الذي أسس ف قاديان. ويقول: "إن المراد بالمسجد الأقصى 
فى قوله تعالى: (سَبْحَان الذي ری بِعَبْدِه َيل مر“ امسج حرام ا 
الْمَمجد الأفصى الذي ا ھی سد د5 


ثالثاً: الغاؤه الجهاد 


لعل أبرز مبادىء القاديانية الدعوة إلى إلغاء الجهادء بل إن المرزا 
غلام أحمد كان يفتخر بدعوته إلى عدم اهاد فيققول: "إن الفرقة 
الإسلامية الي قلدن الله إمامتها وسيادما تمتاز بأما لا ترى الجهاد بالسيف 
ولا تنتظره بل إن الفرقة المباركة لا تستحل سرا كان أو علانية وتحرمسه 
تحرعا ب6" . 


ويعتقد القاديانيون بنسخ الحهاد اتباعا لأوامر نبيهم المزعوم مرزا 
غلام القادياني الذي يقول: "إن مبادئي وعقائدي وتعليماني لا تل أي 
طابع من الحاربة والعدوان» وأنا متأكد من أن أتباعي كلما زاد عددهم 
قل عدد القائلين بالجهاد المزعوم؛ لأن الإبعان بي كمسيح ومهدي معناه 
زف اق اوا 


)¢ ابو الأعلى المودودي: ما هي القاديانية» ص 520. 

المر حع السابق» ص 520 والآية من أول سورة الإسراء . 
المرزا غلام أحمد: ترياق القلوب» ص 322. 

المبشر القادياني منير الحصي: المودودب في الميزان» ص 20. 
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رابعا: المسلمون في نظر القاديانيون كافرون 

يرى القاديانيون أن المسلمين كافرون لأَهُم لم يؤمنوا بنبوة غلام 
أحمد» يقول غلام أحمد فيما نقله عنه مظاهري: "أطلعن الله على أن كل 
من وصلته رساليٰ» ولم يمن بي فهو ان ك 


ويقول: "كل من لا يتبعك ولا يبايعك ويظل يخالفك فهو يعصي 
الله ورسوله وهو من أهل النار". 


ویقول: "إن کل من لا یؤمن بي فانه لا يؤمن بالله ولا برسوله؛ لأن 
لله ورسوله بشرا بي» فکل من لا يؤمن بأحکام الله ورسوله ویکذب 
القرآن ويرفض آيات الله ويقول: إني مفتر وكذاب على الرغم من وجود 
مات الآيات المؤيدة لي لا يكون مؤمناء وإذا كان مؤمنا يكفر بالافتراء 


عل 


ونشرت جريدة الفضل القاديانية في عدد 21 حزيران [يونير] 
3م مقالا لطالب في جامعة ملية امه عبد القادر حاء فيه: "سألت 
ذات يوم بعد صلاة العصر حضرة الخليفة لماذا يكفر غير الأحمديين» 
فکانت خحلاصة الحديث ما يلي: 


السائل : أصحيح نكم تكفرون غير الأحمديين. 
الخليفة : نعم هذا صحيح. 
المرزا غلام أحمد: رسالة الذكر الحكيم ص 44. 


اهام بيان ميعاد الأخبار المذكور في تبليغ رسالته» ص 27. 
@ المرزا غلام أحمد: حقيقة الوحي» ص 163. 
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الما على ما تعتمدون في هذا التكفير أفلا يلفظون كلمة 
الشهادة؟ 

الخلفة : إمم ولا شك يلفظون كلمة الشهادة» ولكن الاحتلاف 
يننا ويينهم ليس فرعيا» بل اختلاف رئيسي» فالمسلمون 
يؤمنون بالله وملائکنه وکتبه ور سله» وان من ینکر نبیا 
من أنبياء الله فهو كافر» ومثال ذلك المسيحيون» فضهم 
يؤمنون بكل الأنبياء الذين جاءوا قبل عيسى عليه السلام» 
ولكنهم بكفرهم عحمد فقد كفرواء وهكذا فإن من 
ينكر نبوة غلام أحمد فهو كافر بنص القرآن» فالله قد 


(Dn 
.' بعث رسولا آمنا به ولم يؤمنوا به‎ 


ولم يكتف القاديانيون بتكفير المسلمينء بل سلكوا في ذلك مسلکا 
عملیاء فلأن أهل الإسلام قي معتقدهم الكاذب كفاراء فلا يجوز عندهم 


وقد جاء في جريدة الحكم القاديانية بتاريخ 0 اأغس طس 1901 
قول غلام أحمد: "اصبروا ولا تصلوا حلف أحد من غير جماعتكم» ففي 
ذلك الخير والصلاح وفيه نص ركم العظيم . وقال في العدد 3 من أربعين»› 
34 : "اذکروا بأن الله قد أطلعي بأنه حرام عليكم وحرام بات أن 
تصلوا حلف مكفر أو مكذب أو متردد . 


والقادیانيون لا يصلون صلاة الجنازة على المسلمين؛ لاهم يعتقدون 
عدم جواز الصلاة على من م يؤمن بغلام أحمد» وقالت جريدة الفضلل 


( مظاهري: القاديانية» ص 7 39. 
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المؤرخحة في 15 كانون الأول 1931ءم: إن غلام أحمد لم يصل على ابنه 
فضل أحمد؛ لأنه لم يكن مؤمنا به" . 

ويقول تي صفحة 7 من فتاوي أحمدية: "لا تزوجوا بناتكم مهن م 
يۇمن بي" . 

وينقل العلامة إحسان إلمي ظهير عن محمود أحمد ابن الغلام في 
كتابه ب ركات خحلافات ص 75 حكم القاديانية بأنه لا جوز لأي قادياني 
أن ينكح ابنته من غير القادياني؛ لأن هذا أمر من المسيح الموعود (يقصد 
والده غلام أحمد) أمر مؤكد» وقال: "عن من ينكح ابنته من غير القادياني 
فهو حارج من جماعتنا مهما يدعي القاديانية» وأيضا لا ينبغي لأحد من 
أتباعنا أن يشترك في مثل هذه الحفلات الزواحية (الفضل 23 مايو 
1ء,م). واکٹر من ذلك فقد نشرت جريدة الحكم القاديانية بأنه ينبغي 
أن يراعي في الزواج من المسلمين أن لا تعطى هم البنات» ويجوز الزواج 
ببناتم لاهم كأهل كتاب» فنحن لا نعطي بناتنا ونأحذ بناتم كما يعامل 
أهل الكتاب كما بينه إمامنا بأن غير القاديانيين من المسلمين هم أهل 
الكتاب» فلو أعطيناهم بناتنا لا جوز» ولو أخذنا منهم بناتم يجوز» وفيه 
فائدة بأننا قد زدنا واحدا فى صفتا". 


مرحع سابق» ص 41 43. 


ٍ مرجع سابق» ص 105. 
2 نقلا عن إحسان إهي ظهير: القاديانية» ص 43. 


) 
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المبحث السادس 


القاديانيون بعد هلاك المرزا 
نشاطهم وأخطارهم وحكم الإسلام فيهم 


أولا: الحكيم نور الدين البهيردي [ 1841 1914ء] 

هو الخليفة الأول بعد هلاك مرزا غلام القادياني في عام 1908م وقد 
ادعی نور الدين أنه خليفة الغلام وأقسم للقاديانيين بأن الغلام هو الذي 
حعله خليفته من بعده وأقسم بالله على ذلك» يقول نور الدين: "نا أقسم 
بالله العظيم أنه هو الذي جعلي خليفته» فمن يستطيع أن يسلب مني رداء 
هذه الخلافة» فال مصالحه ومشيئته» أراد أن يجعلي إمامكم وخلیفتکم» 
فقولوا ما تشاؤن» ولکن کل ما تنهمون به لا يصل إلي» بل يرحس إلى 
اله؛ لأنه هو الذي جعلي الخليفة". 

وكان الإنجليز قد قاموا بوضع تاج الخلافة على رأسه» وههذا تم 
تأكيد خلافته للغلام» وكان نور الدين طبيباء وأحلص أصدقاء المرزا إلي 
ومن شدة إحلاصه له أنه لما حبر بأن المرزا ادعى النبوة قال: "لو لى 
هذا الرحل أنه بي صاحب شريعة ونسخ شريعة الققرآن لما أنكرت 


عل "2 
إحسان : القاديانية » دراسات و ل :ص 239 
)2( 
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الدين كتابه "تصديق براهين أحمدية". 


وقد استخحلف الحكيم نور الدين قبل وفاته ابن المرزا الأكبر بشرر 
الدين محمود. 


ثانياً: الخليفة الثاني بشير الدين محمود 


وهو بشير الدين حمود بن مرزا غلام أحمد [1889- 1965م]» وله 
تفسير مطول للقرآن الكرم ”ماه التفسير الكبير» وهو قي عشرة أجزاء وقد 
احتصر بعد ذلك هذا التفسير ومي "بالتفسير الصغير"» ومن مؤلفاته 
أا ق 


ومن المعروف أنه ممجرد تولى بشير الدين الخلافة انقسمت القاديانية 
إلى فرقتين»› أحدهما: تدعي أن مرزا غلام أحمد هو المهدي المعهود والمسيح 
الموعود» كما يعتقدون بنبوته» بينما تقول الفرقة الأحرى» وهي فرقة 
لاهور بأنه کان بحددا» وأنه الهدي والمسيح الموعود وليس ننا: 


وقد زعم بشير الدين محمود الخليفة الثاني أنه ليس خليفة القاديانية 
فقط» بل خحليفة العام أجمع فقال: "أنا لست فقط خليفة القاديانية ولا 
حليفة الهند» بل أنا حليفة المسيح الموعود فلذا أنا حليفة لأفغانستان 
والعا م العربي وإيران والصين واليابان وأوربا وأمريكا وأفريقيا وسومطرة 
وحاوا» وحي أنا حليفة لبريطانيا أيضاء وسلطان يط قارات العا "". 


حطبة محمود أحمد المندرجة في "الفضل" أول نوفمير 1931م» نقلاً عن القاديانية لإحسان إلفهي 
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وقد عرف محمود بن الغلام بسوء أخحلاقه وارتكابه العديد من الآثام 
والفواحش» فيذ كر إحسان إلمي ظهير "أنه اتمم باغتيال العديد من مخالفيه 
في القاديانية عا فيه زوحه ابنة نور الدين الخليفة الأول» ورحيمه أحو 
زوحه (حريدة قاديانية "الفضل" 14 أغسطس 1937ءم) بسبب أُمُم عرفوا 
سيرته الأصلية المملوءة من الغدر والخيانة العائلية والزوحية» وإتيانه 
امحرمات والفواحش» وها هو واحد من القاديانية يتهمه بالزنا حبرا مع 
كنته "أنا أحمد دين أعلن على الملا أي قادیاني وأعتقد أن المسيح الموعود 
عليه السلام کان ڼي الله ورسوله» وأنا بايعت الخليفة الثاني لحضرة المسيح 
محمود أحمد ابن الغلام» فكان زوجي وأهلي يذهين إلى بيت الخليفة الثاني 
حمود أحمد ليخدمن أهله وأهل حضرة المسيح الموعود» وقبل أيام ذهبت 
كنيٍ: (زوج الابن) إلى بيته حسب العادة لتقوم ببعض الخدمة فلما رآها 
محمود أحمد وحدها ذهب ما إلى غرفته بالحيلة ولم فجر ها حبرأ وقال: 
لا تخبري لأحد لأنك لو أحبرت لا يصدقك أحد وتسقطي أنت عن 
الأعين» فجاءت إلى البيت باكية وأحبرت عما حدث» فذهبت إلى الخليفة 
وسألته فأنکر تم استحلفته فی انات و اشا هددن بالموت أو الطرد 
من القاديان إن فتحت فمي وتكلمت مع أحد» وأنا أرسل هذه الرسالة 
إلى الجرائد لكي يعرف الناس حقيقة هذا الخليفة الذي هو يلوث سلسلة 
القاديانية بجرائمه» وإن هو م يزن بكنيَ فليباهل معي ويجعل لعنة الله على 
الكاذبين" (مكتوب أحمد دين القادياني المنشور في حريدة يومية "زميندار" 
لاهور وما إن نشر هذا المكتوب إلا أعطى هذا الرحل المبلغ الضخم حي 
أعلن في حريدة قاديانية "الفضل" أنا أتأسف على أي نشرت المكتوب فى 
جحريدة "زمیندار" لأن زوجة ابي امت خليفة المسيح كذباً وافتراء وهل 
من المعقول أن امرأة متزوحة تفسد عليها الدنيا بعثل هذا كذباً ) فلذلك 
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طلقناها وأما الاستحلاف من حضرته فكان أيضاً خطأً ممي» وكنت 
آنذاك مغتراء مخدوعا» وهكذا المباهلة لأن ما كنت أعرف أن المباهلة لا 
تحوز في مثل هذه الأشياء» وعلى هذا أعلن بأني أيقنت دون حلف 
حضرته وبدون المباهلة معه أن كني امت حضرته (أي محمود أجمد) 
فتراء وكذباً "(إعلان أحمد دين القاديان المنشور في "الفضل" 3 ونيو 
0ء,). وهكذا اتمه بنفس هذا الاتمام عدة أشخاص يبلغ عددهم أكثر 
من عشرين شخحصاً منهم: عبد الرحمن القادياني» والمهندس عبد الكري» 
والطبيب عبد العزيز» وكل من طلب منه الحلف أو المباهلة أعرض عنه 
وأی» كما نشرت جريدة قاديانية لاهورية "أن عدد اتقامات الزنا على 
محمود أحمد بلغ ما فوق العشرين من سنة 1925م إلى اليوم سنة 1949م» 
وكل هذه الاتامات وجهت عن الذين تركوا مدهُم وقراهم وهاجروا إلى 
القاديان ابتغاء لمرضاة الله ومرضاة السلسلة القاديانية» ومع ذلك م بترا 
الخليفة حمود أحمد أن يقول فقط كلمة واحدة إن لعنة الله على 
الكاذبين)؛ لأنه يعرف الحقيقة "("بيغام صلح" 16 نوفمير 1949م)» 
وكتب واحد من هؤلاء رسالة مستقلة ماها "مظلومو القاديان" قال فيها 
بعد ذكر الاتمامات: "إن عبد الرحمن مصري القادياني طالب أن يشكل 
لحنة من كبار القاديانية لكي تحقق في هذه الاهامات ولكن الخليفة لم يجبه 
بل طرده بعد أيام من الحماعة وأعلن إخرااحه من القاديانية بدل أن يقبسل 
شروطه المعقولة "(مظلومو القاديان لفخر الدين القادياني ملتان)» فهذا 
كان إمام القاديانية وخليفتهم الذي كان دائما يتهم عثل هذه الامامات 
الشنيعة» وليس من خالفيه بل من مريديه". 


¢ إحسان اهي ظهير: القاديانية دراسات وتحليل› ص 254 س 256. 
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ثالفاً: نشاط القاديانيون 


للقاديانيين نشاط واسع بي حاولة نشر عقيدهّم المنحرفة ويخاصة يي 
أفريقيا» حيث أن هم في أفريقيا أكثر من حمسة آلاف مبشر وداعية إل 
دينهم المزيف» وقد قاموا بترجمة معاني الققرآن إلى اللغات الأفريقيية 
واللهجات الأفريقية المتعددة» وفقاً لعقيدقم الباطلة. 

ومن أبرز نشاطات الحماعة القاديانية في لندن اما تمتلك قناة 
تليفزيونية حاصة» وقد وافقت الحكومة الإنجليزية على إنشاء هذه القناة 
الخاصة تقديرا لدور القاديانية في وقوفها إلى حانب الاستعمار الإنحليزي 
في الهند ودعوة القاديانية إلى إلغاء فريضة الجهاد الإسلامي» وهذه القناة 
التليفزيونية تبث بأكثر من مس عشرة لغة ختلفة في أنحاء العام منها اللغة 
العربية» وتغطي العالم كله برامحها الداعية لمذهبها الخارج عن الإسلام ومن 
العجيب أن اسمها القناة الإسلامية. 

وللقاديانية نشاط معروف مع الصهاينة» فقد أسس الم ركز القاديان 
a el‏ ويضم الم ركز مكتبة عامة ومكتبة بجارية ومدرسة 
ee‏ للقاديانية» مقا اة القادياننة وقام الم ركز بترجمهة معظم 
مؤلفات جحلة شهرية باسم البشري باللغة العربية. 

ومن المعروف أن ميرزا بشير الدين حمود أقام قي فلسطين سنة 
4م بعد صدور وعد بلفور سنة 1917م بإنشاء دولة إسرائيل في 
فلسطين» حى إنه لما قامت الدولة العبرية عام 1948م » وطردت سكان 
فلسطين» لكنها سمحت للقاديانيين بالإقامة والدعوة إلى دينهم الخارج عن 
الإسلام حن إن بشير الدين محمود قال: إنه لا يسمح لأحد بالإقامة في 
قلب فلسطين غير الأحمدي رأي القادياني). 
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ومن المعروف أيضا أن بيز الدين مود :آي إقامة دولة عبرية 


يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: "لقد شهد التاريخ الإسلامي حنا 
عظيمة ومۇامرات حطيرة» ولکنه ۾ یشهد مثل هذه المحنة ومشل هذه 
المؤامرة» لقد كانت الحن القديمة ثورة على الحكم الإسلامي» أو ثورة على 
الشريعة الإسلامية» ولكن القاديانية كانت ثورة على النبوة الحمدية» 
وعلى خلود الرسالة الإسلامية» وعلى وحدة هذه الأمة". 

وإن أحطار القاديانية في الجتمع الإسلامي عظيمة للغاية» فهي 
ليست قاصرة على النواحي الدينية فقط» بل أيضا على النواحي 
الاحتماعية فقد أدت إلى تقاطع اجتماعي بين المسلمين وبين القاديانيين 
"فما خلت القاذياتة يتا أو أسرة أو معا من الحتمعات إلا بذرت فبها 
بذور الشقاق والمشاحنة والتباغض؛ فرأينا كيف انقطع الأخ عن الصلاة 
على حنازة أحيه إذا مات» وبداً الأب يعامل ابنه» والابن أباه معاملة 
الكفار» وانقطعت علاقات الزواج والمصاهرة في الأسرة الواحدة". 


اا صلة القاديانية يإاسرائيل 
لعل أبرز ما يبرز لنا عداء القاديانية للمسلمين صلتهم الوئيققة 


بإسرائيل؛ فلهم هناك مركز ثقافي نشيط ينشر دعوتمم» وهم مسجدهم 
الخاص ومكتبة عامة كبيرة» ومدرسة» وجلة شهرية تنشر أفكار القاديانية 


أبو الحسن الندوي: القادياني والقاديانية» ص 129. 
أبو الأعلى المودودي: ما هي القاديانية» ص 109. 
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وسمومها جحاه الإسلام والمسلمين» كما أن م ركزهم يحاول نشر القاديانية 
في العام العربي من خلال منشوراتم المطبوعة بالعربية وتوزيعها إلى أماكن 
عديدة قي العام العربي. 

وينقل لنا العلامة إحسان إلمي ظهير نّا طويلاً من كتاب 
"مراكزنا" أي "مراكز القاديانية" في الخارج» فتحت عنوان "ال ركز 
الإسرائيلي | تقول القاديانية: إن الم ركز القادياني في حيفا» ونحن نملك هناك 
مسجدا وبيتا للم ركز» ومكنبة عامة للمطالعة» ومكتبة خاصة لبيع الكتب» 
ومدرسة» ويصدر المر كز جحلة شهرية باسم 'البشرى" الي ترسل إلى 
ثلاثين بلدا عريياً ختلفاً" وقد ترجم أكثر مؤلفات المسيح الموعود 
(الغلام) إلى العربية بطريق هذا المركز» وإن مركز القاديانية تأثر من تقسيم 
فلسطين من عدة وجوه» وإن المسلمين الذين بقوا قي إسرائيل قد أحذوا 
من المر كز الفوائد الجمة.. .. ويعكن للققارئين أن يعرفوا مكانتتا قي 
إسرائيل بأمر بسيط بأن مُبلغنا جوهدري محمد شريف حينما أراد 
الرحوع من إسرائيل إلى باكستان سنة 1956م أرسل إليه رئيس دولة 
إسرائيل بأن يزوره قبل مغادرته البلاد .. .. .. وقد نشرت الصحف 
الإسرائيلية تفاصيل هذا اللقاء كما أذيع قي الإذاعة" [كتاب مراكزنا قي 
الخارج: ص 7]79. 

ومن ذلك كله يتضح لنا بجلاء تام عمق الصلات الوثيقة بين 
القاديانية وإسرائيل وليس ذلك بغريب على أتباع عقيدة تربت في أحضان 
الاستعمار الإنجليزي» بل كانت مؤيدة كل التأييد للاحتلال الإنجخليزيء» 
ليس فقط للهندء وإنغا لكل بلد دخلها الإنجليز واحتلها. 


0 ملحوظة: عدد دول الجامعة العربية لا يتجاوز انين وعشرین دولة. 
نق عن إحسان إهي نظير: القاديانية» ص 47 _ 48 باخحتصار. 
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رأي العقاد في دعوة القاديان 
ورسائل القادياني» فقال أن القادياني لم يدع النبوة» "وأن مدار الرسالة 
القاديانية كلها على التوفيق بين الأديان» وتدعيم السلام بين الأ" . 

ولقد اعتمد العقاد في رأيه هذا على نص لمرزا غلام أحمد في منشور 
أبريل سنة 1897م» قال فيه: "لعنة الله على كل من ادعى النبوة بعد 
حمد". لكن العقاد نسي أن هذه مرحلة من مراحل دعوته للقاديانية؛ 
بدلیل أن القادياي نفسه أعلنها صريحة مدوية في عدد جحلة البدر» الصادر 
في الخامس من مارس سنة 1908م» حيث قال بجرأة شديدة: "أنا ني وفقا 
سادساً: حكم الإسلام في القاديانية 

ي عام 1394ه = 1974م أصدرت رابطة العام الإسلامي بياناً 
مطولا بينت فيه حكم الإسلام في القاديانية» ومن أهم القرارات الي 
اتخذها الرابطة في هذا الموتمر: 

م عدم التعامل مع القاديانيين أو الأحمدين ومقاطعتهم فاا 
ونقافيا» وعدم التروج منهم» وعدم دفنهم قي مقابر المسلمين»› ومعاملتهم 

- مطالبة الحكومات الإسلامية .نع كل نشاط لأتباع ميرزا غلام 
أحمد مدعي النبوة» واعتبارهم أقلية غير مسلمة» وعنعول من تول 
الوظائف الحساسة قى الدولة. 
عباس محمود العقاد: الإسلام في القرن العشرين» ص 145. 
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- نشر مصورات لكل التحريفات القاديانية في القرآن الكرم» ممع 
حصر الترجمات القاديانية "معان القرآن الكرع"» والتنبيه عليهاء ومنع 
تداول هذه الترجمات. 

هكذا حكم علماء الأمة على منكر عقيدة خحتم النبوة بأنه كافر 
مرتد» يقتل إن أصر على اعتقاده؛ لأن خحتم النبوة من المعلوم من الدين 
بالضرورة» والكتاب والسنة والإجماع يؤكدون ذلك. 
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ا مصادر والمراجع 


- الإسلام في القرن العشرين» عباس محمود العقاد. 

- الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي. 

- البحر الحيط» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان. 
- التعريفات» للجرحان. 

- تفسير الألوسي (روح المعاني)» الألوسى. 

- تفسير البيضاوي» المسمى: أنوار التتزيل» البيضاوي. 
- تفسير الش و كاني» فتح القدير» محمد بن علي الشوكان. 
- تفسير الطبري» لأيي جعفر الطبري. 

- تفسير القاس مي» المعروف .محاسن التأويل» محمد جال الدين القاسمي. 
- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 

- تفسير القرطي» القرطي. 

- روح الدين الإسلامي» عفيف طبارة. 

- زاد المسير» عبد الرحمن بن الجوزي. 

- الشفاءء القاضي عياض. 

- صحيح البخاري. 

ا 
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- العبر وديوان المبتداً والخير المعروف بعقدمة ابن حلدون» عبد الرحمن بن 
حلدون» دار الکتاب اللبناي» بيروت» 1961م. 


- فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر. 

- القادياني والقاديانيةء لأبي الحسن الندوي. 

- القاديانية: تاريخها وغاياتماء جلرزار أحمد مظاهري. 
- القاديانية» دراسة وتحليل» إحسان إهي ظهير. 

- القول الصريح قي ظهور المهدى والمسيح» نذير السيالكوني القاديان. 
- لوامع الأنوار البهية» السفارييٰ. 

- ما هي القاديانية: لأبي الأعلى المودودي. 

- الحلي» ابن حزم الأندلسي. 

- المسند للإامام أحمد بن حنبل. 

- المنار امنيف في الصحيح والضعيف» ابن قيم الحوزية. 
- المودودي قي ميزان للمبشر القاديان منير الحصي. 
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فهرس الكتاب 


الموضوع 


المقدمة 


المبحث الأول ا القادياي وحياته الاجتماعية وحياته الصحية 
والنفسية والخلقية Sees enreaeeenoeeneeennnnn‏ 


أولا: من هو القادياني ser‏ 
ثانيا: نشأته وحياته الاجتماعية USE‏ 


م 


ولا اُسرته ي خحدمة الاستعمار الإنجليزي EES‏ 


انيا : المستعمر الإنجليزي والإسلام r SSR Î‏ 


» http://kotob.has.it 


المبحث الثالث: حر كة القاديانية والمراحل الفكرية للقادياي... 
- بداية حر كة القاديانية SASS Ba RE SE‏ 
- مراحل القاديان الفكرية E TT‏ 
- کتاب براهین أحمدية esas e‏ 
أو لاحل ادعاء الافا زالكشت ER‏ 
انيا : مرحلة المهدي المنتظر والمسيح الموعود e‏ 

- مسألة المهدي في السنة النبوية e‏ 


الفا إدعاؤه الوحي والنبوة TEAS ASS Rok‏ 


أولا: حتم النبوة في القرآن الكرم RRA‏ 
ثانيا: حصائص القرآن دليل على ختم نبوته E‏ 
لغا: حصائصضص الرسول والرسالة E a DE a SNe alee‏ 


رابعا: حتم النبوة في السنة المطهرة ees‏ 


حامسا: إجماع الصحابة Ne SDS‏ 
سادسا: کذب القاديان ي نبوءاته 


aeauocuananenenervuceeenecsesnoes 


المببحث الخامس: سس مبادئ القاديانية seeseneceneneesenennns‏ 


eenanennnuunecnennencenoeecensnsennnnsnnnaneaanannenensenes 


seunuuecuencanunensnuanacanVeSNRGBONeenecennee 


http://kotob.has.it 


21 


21 


22 


22 


23 


24 


25 


31 


45 


45 


49 


51 


52 


57 


58 


61 


61 


64 


68 


اها رة ق غر اتقانوق كافون 
المبحث السادس: القاديانيون بعد هلاك المرزا: نشا 
س لیو ر 
وأخطارهم وحكم الإسلام فيهم ee‏ 


eeecanecennecenanoncenenens 


ueesensenauueenneneneseneeceneceeeneeenn 


راا حط قادرا e‏ 


حامسا: صلة القاديانية بإسرائيل 


ueenenceseeneenecennccsocecencensnns 


سادسا: حكم الإسلام ي القاديانية E‏ 
هم الملصادر والمراحع SSeS‏ 
2005/1/73 
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